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تدور ف صحفنا اليوم معركة آدبیة حول طبيعة الفن وغایته 
وهل ينبغى أن يكون فنا هادفا ء آم یکون فنا « من أجل الفن © 
فحسب . وعلى الرغم من أن هذه المعركة قد طال آمدها » دون 
أن Jay‏ أحد الطرفين جهدا لتفهم وجهة نظر الآخر وإدراك 
الدلالة التى تكمن وراء تشبثه بها » فليس من شك ف أن من 
صميم مهمة أى باحث ف فن من الفنون We‏ ینسزل عن هذه 
المعركة الدائرة » نل نی عليه » إذا شاء أن مكون بحثه مرتطا 
بالمشاكل الفكرية للعالم الذى تعيش فيه » أن بحدد موقفه متها > 
وبحلل ممائيها الختلفة » ومدى صلتها بالمشاكل التی يناقشها . 

وآول ما آود أن أنبه إليه » هو أن مشكلة الفن الهادف والفن 
لأجل 'الفن قد أصبح لها معنی باطل عند الكثيرين ممن gle‏ نهل . 
فالقضية التى يدافع عنها آنصار فكرة الفن لأجل الفن » هى 
قضية تلقائية الفنان. : آعنی أن الفنان يتبغى ألا فرض عليه هدف 
مر ن الخارج » »> بل يحب أن تترك ليعبر عما بحس به فحسب ۔ 
والخطاً الذی بقع فيه کثیرون من أنصار فكرة الفن اله‌ادف 
( وآكون متجنیا لو قلت كلهم ) هو أنهم بصورون دعوتعم IS‏ 


تفرض على الفنان آهدافا معينة ء بتحتم عليه آن یجل من فنه 
آداة للتعبير عنها . وهذا الخطاً هو آخطر ما یصیب قضیتهم » 
وهو الذی يستغله خصبومهم » ومستمدون منه قوتمم . 
فلا جدال ق آن حرية الخلق » وتلقائیته » شرط آساسی لکل انتاج 
فنی سلیم » فاذا ضاع هذا الشرط بدا العمل الفنى متکلفا » 
لا روح فيه . 

على أن قى الدعوة القائلة gdh‏ لأجل الفن نقطة ضعف 
أساسية » نكاد تقضى على مذهب اص ابا بآسره ب تلك هی 
تماديهم فى فكرة :الحرية والتلقاثية إلى الحد الذى يتركون الفنان 
فيه ينتج كما یٹساء » حتى لو كان انتاجه bole‏ لمقومات 
الإنسانية » تو الجماعة التى يعيش فيها » وحتى لو كانت أعماله 
تبعث فى المجتمع روح التخاذل والانحلال » آو تتجاهل المشاكل 
الحقيقية لهذا المجتمع أصلا . خلا جدال فى أن الفن مسسكولية 
كبيرة » ومحرد کون الفنان قد أخذ على عاتقه مهمة شر فنه بين 
الناس » ولم. يكتف بجعله مسلاة لشخصه هو وحده » یعنی أنه 
قد تحمل هذه المسئوالية » أى تحمل العواقب الناجمة عن انتشار 
فته بين الناس » ومن هنا كان من الضروری أن نحاسيه على 
الآثار التى تجلبها أعماله الفنية على المجتمع GU‏ يعيش فيه . 

وإذن » ففى موقف كل من الطرفین نقطة ضعف ينبغى 
التخلص منها » وميزة رنبئی الاحتفاظ بها . آی أن الوضع 
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السليم للفن هو أن یکون تلقائیا حرا » ويكون فى نفس الوقت 
عاملا من عوامل النموض بالجتمع تحو مستقبل مشرق مضیء . 
فكيف نوفق بين هذبن الشرطین » اللذین يبدو كل منهما متعارضا 
مع الآخر ؟ 

لست أشك ف أن الفنان الصحيح إذا ترك دون أن تفرض 
عليه أهداف معينة » سوف ینتج من‌تلقاء ذاته فنا هادفا . ولا جدال 
فى أن المجتمع الذى يكون عليه أن يفاضل بين فنان تجاوب معه 
وفنان ينعزل عن مشاكله » سوف فضل الأول حتما . بل إن 
الناقد العالم ینیغی بدوره آن يفضله : ذلك GY‏ الفن يفترض 
قبل كل شىء حساسية مرهفة » والفنان Gill‏ يصل به جمود 
الحس إلى بحد: عدم الشعور بمشاكل الجماعة المحيطة به . كأن 
بقصر هذه المشاكل مثلا على الحرمان الحنسی ق الوقت GU‏ 
يكون المجتمع فيه زاخرا بالمشاكل الحيوية 'التى تتعلق بتوفیر 
ضرورات الحياة لأبنائه ‏ مثل هذا الفٹان لا يستحق الاسم 
حده . فالمقياس العترف به للمفاضلة بين فنان و آخر » آعتی دقة 
الحس وسرعة STII‏ » هو ذاته الذى بحتم علینا إرثار الفنان ot‏ 
يشارك مجتمعه مشاکله ويعينه على حلها » على ذلك الذی ينعزل 
عما حوله » أو يغرق الناس فی مشاکل لا تمس شخصا سواه من 
. حيث هو فرد . 
وإذن فتلقائية الفن لا تتعارض على الاطلاق مع کونه هادفا » 
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ولا آشك ف أن وضع المشكلة على هذا النحو بوفر علینا کثیرا 
من التاقشات "لتی دارت حول هذا الوضوع ء والتی تمسك کل 
GF‏ فيها بموقفه دون أن بحاول ped‏ وجهة نظر الآخر : فظن 
غریق الفن الخالص » أو الفن, لأجل الفن » أن خصوممم برمون 
إلى تقييد حسرزية الفتان وفرض موضوعات معينة عليه ( وإذا 
حللنا آقوال بعض sles‏ الفن الهادف وجدنا أن لهؤلاء بعض العذر 
فى ظنهم هذا ) -- بینما ظن فریق الفن الهادف OF‏ الحرية والتلقائية 
ترتبط حتما بالاتعزالية والفردية ( ولمم بدورهم العذر فذلك ) . 
ولو حلل کل من الفریقین موقف الاخر على حقيقته لوجد أنه 
لا تعارض بينهما على الاطلاق » وذلك إذا استبعدنا من الوقفین 
ما يشويهما من تفسیرات باطلة . 

وف هذا البحت تطبیق مفصل لهذا الرآی على مشكلة تحس 
ق محتمعنا الحالی Lelio‏ واضحا بضرورة معالحتها » هى مشكلة 


الکتاب »یتمثی مع ما قلناه من أن أحوال الحتمع تنعكس على 
الفنان وتضفی على آعماله صضغتها الخاصة ء ومن أن هذا 
الانعكاس ينبغى أن ترك حتی يظهر من تلقاء ذاته بحرية » 
دون أن تفرضه على الفنان أية قوة خارجية . وهذا وحده 
ترتفع موسيقانا إلى الستوی الذى بلغته الموسيقى العالمية » 
ويكون فى وسعنا أن تقول إن لدينا موسیقی ذات قدرة 
معيرة بحق . 
یولیو ۱۹۰١‏ فتؤاد زكريا 


+ 


سس 
ہو ہی 


زینو 


Fed ies 


ليست 'المكالة الرفيعة التئ تحتلها الوسیقی وليدة التطورات 
الحدرثة التى مر بها هذا القن » بل لقد كان 'القدماء يؤمنون 
Ob‏ للموسيقى ف التفس تاليرا يتجاوز تآثير سائر الفنون فيها . 
وآیة ذلك تلك القصص والأساطير المديدة التی نسبت إلى 
الوس یقی قوى خارقة توثر على الطبيعة » فتحرك الجبال 
مثلا » أو على النفس الانسائیة » فتجعلها تنقاد لإغراء عراشس 
البحر مم آن فى ذلك حتفها 1 وف عالم العقائد كان للموسيقى 
أهمية كبرى » تتبدى Libel‏ وسلبيا فى OT‏ واجد . فمن 
:انعقاگد ما كانت تستعين بالموسيقى ق بث الإيمان بها ف تفوس 
-الناس » ويكفى دلالة على ذلك أن الوسیقی الأوربية خلال 
.العصور الوسطى كانت مرتبطة بالكنيسة ارتباطا أساسيا » 
بل كانت بعض آمرارها وقفا على رجال الدين الین بتوارئونها 
دون أن dake‏ آحدهم أن پبوح بها . ومن العقائد ما كانت تحرم 
الوسیقی أو تراها آقرب إلى الحلال البغیض ‏ وکان ف ذلك 
اعتراف ضمنی ہما للموسیقی من تأثير على التفوس ء وان یکن 
dtl‏ هنا بعد خطرا أخلاقيا نبغ تجنبه ۔ 
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وق al‏ القديم حفظ لنا التاریخ آثرا ريما كان هو آول 
وثبقة تثار kes‏ مشکلة التأثير SEY‏ والاجتماعی للفنون بوجه. 
عام » والموسيقى بوجه خاص ء آعنی جمهورية آفلاطون ء التی 
يوصى قيها بالعناية بالتعليم الوسیقی » ویعده عنصرا آساسیا 
ق تربية النشء » وزبدعو إلى استبعاد مقامات موسبيقية معينة > 

ولكن » هل تغير موقف المدئية الحديثة من الموسيقى ء بعاد 
أن تخلصت الأذهان فيها من آثار السحر والخرافة » واتخذت 
موقفا مستقلا عن العقائد فى نظرتها إلى الفنون بوجه عام ؟ الق 
آن GK‏ الوسیقی بین سائر الفنون لم تنغير » وكل ما ف الأمر 
هو أن تقدير الموسيقى قد آصبح Lely‏ » بعد أن تکشفت الأسبابه 
التى من آجلها نظر إلى الفن الموسيقى فى بداية الأمر نظرة يحوطها 
جو صوق خفى » ويغلفها السحر والغموض ‏ 

فالموسيقى هی بطبیعتھا أكثر الفنون استقلالا : هی ليست 
فنا تصویریا أو تشکیلیا لوضوعات یمن الاشارة إليها » 
ولا فنا تستمد عناصره من الواقم الخارجی مباشرة » كما أنه! 
.لا يسكن أن تفهم عن Gab‏ ترجمتها إلى وسيلة آخری من وسائل 
التعبیر . و لنتحدث عن کل من هذه الصفات على حدة : 

فالوسیقی تتميز عن سائر الفنون بآنها لا تصور أو تقلد 
شيئا . فبینما نجد الرسم فنا تصبويريا » واللحت له صلة بتصوير 
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cal‏ الغارجی عن طرق أبعاده الثلائه » والادب يمثل ال واقم 
عن طریق الرموز اللفوية » فإن الموسيقى لا تقلد ولا تمشل 
شيئًا ء وهی فى هذا نمط فنى مسستقل پذاته , على أن قولنا 
هذا ننطبق ‏ إذا bes‏ الدقة ب على ,الأطوار القديمة للفنون 
الأخرى أكثر مما ربنطبق على طورها الحالى : ذلك لگن الرسم 
والنحت — بل بعض مدارس لادپ . تنزع ف اتجاهاتها الحديثة 
إلى التخلى عن مهمة التصوير والتقلید » وتکتفی Sb‏ توحى بمعان 
معيتة » دون أن .نجد بین العمل الفنى وبين الواقع الذى يمثله 
علاقة محاكاة مباشرة . ونستطیع OT‏ نقول إن مثل هذا الاتجاه 
Lil‏ هو تقر د بب للشقة بين 'الموسيقى وبين Sle‏ الفنون » ولكنه 
Lito‏ يتخذ dis‏ التطور الحديث فق هذه الفنون » نراه طبيعة 
أصيلة فى الوسیقی من آول عهدها . آما إذا قیل إن الوسیقی 
تسعى ف بعض GLa‏ إلى تقلید آصوات الطبيعة » ففی وسعنا 
أن نرد على ذلك Gb‏ هذ "التقليد » كما هو الحال فى تصویر 
آصوات العواصف أو الرياح فى كثير من القطم الموسيقية ذات 
الوضوع ¢ هو ف واقع الأمر إبحاء بعناصر الطبيعة هذه » ولیس 
تقلیدا لها اھ ہیس oe hee‏ رب کا 
موسيقية » لعدم انتظام ذبذباتها » فمن الحال ST‏ تقلدها الوسیقی سیقی 

مباشرة » بل هی تهذها وتصقاها ثم توحی Le‏ من بعید » 
ولا تیسر لها أن تقلد الا صواتا طبيعبة بسيطة فى آحوال تادرة » 
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كما فى الحركة الثاثية. لسسیمفونیة بیتهوفن السادسة » حیث تقلد 
أصوات سض الطور على سبیل الحلية > ¥ رغة فى التقلید 
الباشر ذاته , 

وهده PLA‏ الأخيرة تؤدى بنا إلى الصقة الثانية للموسیقی : 
فقد قلنا إن أصوات الطبيعة لها ذيذيات غير منتظمة » وأنها 
تبعا HY‏ أصوات غير موسيقية » ومعنى ذلك أن المادة التی 
يستخدمها الفن الموسيقى » ویبنی عليها تركيباته العقدة » وأعنى بها 
الأصوات الموسيقية الفردة والأتغام » لا تستمد من الطبيعة 
مباشرة » وإنما هى مادة لا بد لها من وسائل مصنوعة » هی 
الآلات الموسيقية 'التى تصقل الأصوات وتنظم ذيذباتها » أو الغناء 
الدرب الذی يختلف کل الاختلاف عن آصوات السکلام 
أو الصیاح العناد.. ونستطيع أن نقرب هذه.اشکرة إلى الاذهان 
إذا آشرنا إلى استحالة تقلید الالات الموسيقية لاصوات الکلام 
الانسانی » إذ أن انتظام ذبذبات الأصوات الصادرة عن هذه 
الالات بحول دون ذلك . وق هذه الصفة تختلف الوسیقی 
اختلافا واضحا عن ساثر الفنون : فالرسم بستمد مادته و 
وهی 'الألوان والخطوط ء من الطبيعة مباشرة ء أو هو بجد فيها 
نظيرا لهذه الادة » كذلك الحال فى الکتل التی ستخدمها فن 
التحت » والكلمات التى ستخلصها الادب من الحدث البشری 
العتاد . 
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ولا كانت مادة الفن الوسیقی لا نس تخلص مباشرة من آی 
مصدار سوی الوس‌ائل التی آعدت لأجل التعبیر عن هذا الفن » 
أى الالات آو الغناء الذرب » فقد بلغ هذا الفن حسدا من 
الاستقلال جعل له LAG ELS‏ بذاته » ویستحیل OF‏ برد إلى 
غيره . فبینما نجصد الشعر Me‏ قابلا - فى معانیه على الأقل — 
لأن weds‏ إذا ترجم إلى لغة آخری » هی لغة tl‏ » وینما dod‏ 
الفنون المقلدة تفهم بالرجوع إلى الخصول التى تقلدها » نجد 
الموسيقى لا تقبل أن تترجم إلى af‏ لغة آخری . فتجرية 
المومسيقى تجرية لا نظير لها » وتذوقها یتم عن طريق عملية 
خريدة لا تفهم إلا من خلال سياقها الداخلى وحده . والاتععال 
الذى تثيره الموسيقى يستحيل أن يعبر عنه بلغة أخرى > 
أو بوسيلة GAT‏ من وسائل التعبير » ولا عکن, تصوره إلا بسماع 
هذه الموسيقى ذاتها . بومن هتا قيل إن الموسيقى لغة مستقلة » 
مكتفية بذاتها . ۱ 

ولكن هل الاستقلال هو الصفة الوحيدة التى بتميز بها 
الفن الموسيقى ؟ الحق أن الموسيقى تنفرد عن ساگر الفنون بصفتين 
أساسيتين : صفة العمومية » والذاتية . 

آما العمومية » فترجع إلى ما تبیناہ فى الفن الموسيقى من 
استقلال واكتفاء ذاتی . فلما كانت لغة الموسيقى لا ترتبط 
بموضوعاتھا أى ارتباط the‏ » ولا كانت لا تستمد عناصرها 
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من الطبيعة مياشرة » بل تخلقها فى محالها الخاص : فقد استحال 
على الوسیقی أن تقدم Laks ties‏ لأى موضوع خاص » 
Lily‏ تصور دائما اتفعالات وآحاسیس dele‏ . ومهما حاول الرء 
. أن پآتی بروابط بین OW SU‏ الوسيقية وبين موضوعات معينة » 
فلا بد أن يعترف OE‏ الوسیقی لا تصور فى هده الموضوعات 
جوانبھا الجزئیه » وإنما تعبر عن الأوجه العامة فيها . والذى 
لا شك فيه أن الفنون الأخرى أقدر على تصوير الخصوصيات 
والجزئيات من ال موسيقى . وإذا كان العمل الفنى السليم ء 
سواء آکان قصيدة آم لوحة آم تمثالا ء قادرا على أن ينقلنا من 
موضوعه الجزئی الباشر إلى الوضوع العام الذى تندرج 
تحته کل الجزئیات » فلا شك فى أن هذا الانتقال یتم عن Gb‏ 
قدرة تذوقية خاصة لا تتوافر إلا لمن اكتسب خبرة وفهما عميقا 
لطبيعة العمل الفنى فى هذه الجالات . آما فى حالة الوسیقی » 
tls‏ الباشر لها هو الأإحاسيس العامة » ومن الحال حين 
تسمع قطعة تثير فيك معنى الحزن أو الحماسة أن تقول إن هذا 
حزن شخص معين » آو تحمس إلى نوع معين من الأفعسال » 
وإنما الذى نحس به مباشرة هو شعور عام بالحزن أو بالحماسة » 
لا يمكن تخصيصه إلا فيما بعد » وبطرق ووسائل متكلفة . 
وأما صفة الذاتية ء فترجع إلى ما بين الموسيقى وبين الزمان 
من ارتباط وثيق . ذلك SY‏ فنون اللحت والتصسویر فنون 
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مكانية ء تخلق فى مدین » کالتصویر » » أو ثلاثة آساد > 
کالتحت » وتتذوق مکانبا أيضا ء آعنی أن آعمالها الفنية 
تدرك فى لمحة واحلة » ولا zal SE‏ الزمان: ف إدراكها 
إلا من حيث آنه یجلو بعض غوامض هذا الإدراك السريع الأول . 
آما الموسيقى » فهی فن زمانی بالعنی الصحیح : أعنى أن آداءها 
يتم خلال التعاقب الزمانی ء ولا تتصور آنفامها أو إيقاعها 
آو مجموعاتها التوافقية إلا متتألية . وبعبارة آخری » فالوسیقی 
تسیر فى خط زمائی رآمی ٤‏ آما فنون التصویر Cally‏ فتتبم 
مسارا مکانیا آفقیا . ولا شك فى أن هذا الاختلاف راجم إلى 
طبيعة الوساط الحسية التی تنقل بها هذه الفنون : فالموسيقى 
تنقل بالأذن » وهی حاسة تعتمد على التعاقب الزمانی » آما 
الفنون التصويرية والتشكيلية فتنقل بالعين » وهی حاسة مكانية 
تلاحظ الأبعاد الخارجية وتدرکها ادراکا مباشرا . 
ولقد ربط الفلاسفة منذ عمد غير قريب بين الزمان وبين 
الثلاتية : ذلك OY‏ إحساساتنا التى تصاغ فى قالب مكانى ء 
كالمرئيات والملموسات ء هی إحساسات موضوعية » ندركها 
مباشرة بوصفها خارجة عنا » مستقلة عن ذاتنا » بل إن هذه 
الاحساسات هی آساس اعتقادنا بوچسود عالم خارجی . آما 
الابحساسات التی تصاغ NES‏ زمانی » کالسسوعات » فهى 
بطیعتها ذاتية » آعنی أنها تعتمد على الذات التی تتلقاها اعتمادا 
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أساسيا » وتبعث فینا شعورا بأنها صادرة عن آعماقتا الباطنة . 
ولیس Joi‏ على ذلك من أن التفکیر بدوره » وهو عملية باطنة . 
تماما » يتخذ UG‏ زمانيا » يتمثل ف تعاقب الأفكار بعقھا وراء 
بعض » ولكنه سه تحيل أن رتخذ قالبا مکانیا ء أى أن تشاهد 
الأفکار فيه خارجا ! فالوسیقی » على هذا الأساس » ألصبق 
الفنون باعماق الذات الإنسانية . 

من أجل هذه الصفات الفريدة كان 'للموسيقى مكانة خاصة 
لدى المفكرين والفلاسفة » Weg‏ بعضهم عنصرا من:عناصر 
فهمه للكون بأسره . ودارس 'الفلسفة لا يخيب عن ذهنه Bly‏ 
قديم Sted‏ فيه قولنا هذا أصدق تبثيل » وآعنی به رأى 
الفيثاغوريين » الذین فسروا الكون كله بأنه عدد ونم . وإذا 
كانت goats‏ هذه عبارة مجازية » تفسر انها إشارة إلى أن 
للكون وجها كميا » هو العدد » ووجها كيفيا ء هو ما عبروا 
عنه بكلمة النغم » فلا ينبغى أن ننسى أن استخدام الرمز ذاته 
آمر له دلالته العميقة » وأن تعييرهم عن كل الاختلاخات والتنوعات 
الكيفية الهائلة فى الكون » بكلمة النغم » يدل على مدى اتساع 
مدلول الأنغام عندهم ء ومدى ارتباطها بالطبيعة العامة للکون 
فى نظرهم .. 

وإذا شئنا أن نعرض مشلا لفيلسوف Sod me‏ ؛ فآهم 
الشخصيات فى هذا الصدد هى شخصية شوینهور . ولنقتیس 
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هنا کلمات لها ذلالتها العميقة » شرج بها شسوپنهور طبيعة 
الموسيقى فى الجزء الأول من كتابه « العالم بوصنه إرادة 
وثمثلا » : « إن كل النوازع والخلعات والسورات التى wks‏ 
الإرادة » وكل ما يجرى فى باطن الإنسان » ويطلق عليه العقل 
أسما صلبيا خالصا هو « Cy gti‏ كل ذلك بحد خر تعبيي 
عنه فى الألحان التى لا تتناهى إمكانياتها . ولكن ذلك التعبير 
فى عموميته آشیه بالصورة الخالصة التى تجردت عن كل مادة » 
فهو يعبر عن الشىء فى ذاته We‏ عن محرد الظواهر .. من تلك 
الصلة الوثيقة بين الموسيقى وبين الاهية الجقيقية لكل شىء » 
يتضم تا آنه إذا عبرت الموسبيقى تعبيرا ملائما عن منظر أو 
سلوك أو حادث أو جو ء فان كلا من هؤلاء يتيدى لنا ويبين 
معناه الباطن آمامنا پوضوح » وهذا تكون الموسيقى خير 
شارح ومفسر له كذلك يبدو لمن استجاب SO‏ سيمفونية » 
أئه یری كل آحداث الحياة والعالم فى ذاتها ء مع أنه لو فسکر 
فى الامر بروية لما وجد أى وجه للتشابه بين صوت الالحان 
وبين الأشياء التی تحيط به . ذلك لأن الوسیقی تختلف عن 
كل ما عداها من الفنون فى Ligh‏ ليست صورة مقلدة للمظاهر » 
أو على الأصح للمظاهر الموضوعية للارادة » وإئما هی صورة 
مباشرة للإرادة ذاتها » تعرض العنی الميتافيزيقى لكل ما هو 
طیبعی فى هذا العالم » وتوضح ما يكمن وراء كل ظاهرة من شىء 
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فى ذانه . وعلی ذلك ء فکما يمكن تسمية العالم إرادة متجسدة » 
كذلك بسکن تسمیته موسیقی متحسدة » . 

لق نجد فیلسوفا تأثر بالطايم الفرید للموسيقى آکثر مما 
تآثر بها شوينهور » على النحو الذى عير عنه فى النص السابق . 
وحسبنا أن نشیر إلى أن هذا الفيلسوف > الذى رآی الكون 
كله مظاهر للارادة » ولم ستطع آن يهتدى إلى هذه الإرادة 
ذاتها مباشرة » قد اهتدی إليها قى "لوسیقی » التى لا تقلد 
موضوعات deb‏ ؛ ولا تنقل أحاسيس التفس بطرق غير 
مباشرة » بل تعبر عن کل آوجه الارادة تعبيرا مباشرا لا وسائط 
فبه »ومن هنا كانت فى رأيه تصلح لفهم الطبيعة السكامنة للعالم 
ذاته » الذى هو تحسد للارادة » أو إن شنت فقل تجسسد 
الوسیقی . ۱ 

على آنتا لا نود أن نطیل الکلام فى هذه النظرة الصوفبة 
إلى الموسيقى Lily‏ الذى بعنینا هنا آن gts‏ إلى أن الطبيعة 
الخاصة للفن الموسيقى هی 'التى آوحت بمثل هذا الفهم لها . 

والأمر الذى ريجب OT‏ تتنه إليه » هو أن الموسيقى دائما 
فن إنسانى قبل كل شىء » أعنى آنها فن مرتبط بحياة الإتسان 
الواقعية » وبصراعه خلال هذه الحياة . فمن المحال أن تفهم 
موسيقى آية فترة من 'الفترات » الا إذا عرفنا كيف كان الناس 
يعيشون فيها » وماذا كانت نظرتهم إلى الحياة وإلى العالم 


وإلى المجتمع . 
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: وقد يبدو هذا الرآی غریبا بمد ما قلناه عن اسبتقلال 
الوسیقی وعموميتها وذاتيتها AB.‏ ينهم المرء من هذه الصفات 
أن الموسيقى فن مس تقل عن الواقع الحى الذى يعيش فيه 
الناس » وأتها تبلغ فى عمومیتها حدا dels‏ بيتها وبين 41 نظرة 
خاصة إلى الحياة وإلى المجتمع » وأن القوة الوحيدة الدافعة إلى 
خلقها هی المشاعر الذاتية والظروف الفردة التی دمر ها fo‏ لفها 
فحسب . على أن هذا الفهم أبعد ما نیکون عن قصدنا . فكل هذه 
الصفات التی آشرنا إليها » تتعلق بوسائل الخلق الوسیقی » 
لا بالقوة الدافعة إلى هذا الخلق » أو الأه_داف التی ضعها 
الفنان نصب عينيه . ذلك لگن حساسبة الفنان الصادق تجعله أكثر 
الناس تآثرا بآحوال الحاة الحبطة به ء فتأتی موسیقاه صورة 
معيرة عن هذه الأحوال » وإن كانت وسیلته إلى الخلق اثفنی - 
ذاتية . وعلى حين تکون المعانى الموسيقية dole‏ ء فلا شك أنها 
تئیں من الاتفعالات ما یٹلاءم مع الافکار والشاعر المسيطرة على 
ذهن الفنان . وبينما تعجر الموسيقى عن التعبیر عن فكرة خاصة 
بعينها » أو إحساس محدد ؛ أو حادثة حرئية » فانها تعکس 
بلا جدال ذلك لجو الذى تاثر به الفنان » وتبعث فى تفوس ۔ 
سامعيها إحساسا یتمشی مع إحساسه عند تآليفه لها . آما استقلال 
الوسیقی » فلا یعنی على الإطلاق انعزالها عن الواقع المحيط بها 
Lily‏ يعنى اختلاف صورتها النهائية عن صورة موضوعها » وحنى 
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آن العلاقة بینها وبين هذا الوضوع لیست Be‏ محاكاة أو قثیل 
آو تصوير مباشر » وإنما هی علاقة إبحاء » تبعثه الوسیقی فى 
النفس فتخلق فیها شعورا عاما نتلاءم مع طبيعة CUS‏ الوضوع © 
وان لم یکن یحاکیه بطریق مباشر . 

ولست آعنی أن کل موسیقی قد اکتسب هذه الصفات » 
واصبحت معبرة عن الواقع الحی الذى خلقت فيه مع تمیز 
وسائلها بالصفات الخاصة للفن "لوسیقی » ولکنی آعتی أن المثل 
الأعلى للموسیقی ينبغى آن تتوافر فيه هذه الصفات » وآن هناك 
بیتات موسيقية معينة قدا اقثربت من هذا الثل ارّعلی » وعملت 
على تحقيقه JG‏ ما وسهها من هد ء هی البيئات الموسيقية 
الغربية » وهی التى يدور حولها 'البحث فى هذا القسم من 
دراستنا . 
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لکل فن وجهان : وجه توکیبی » ووجه تطیلی . آما الوجه _ 

الترکیبی فهو ذلك الذی یتبدی عليه العمل الفتی ف صورته 
التهائية » وموقفنا پازاء هذا الوجه هو أن تحدد قيمته 
الحمالیة » ونقيسه بالقاییس الذوقية التعارف علیها فى ذلك 
الفن . وأما الوجه التحلیلی » فهو » كما يدل على ذلك اسمه > 
تحليل مفصل للمراحل الختلفة التى يمر بها العمل الفنى حتى 
یعسل إلى صورتة النهائية » ودراسة علمية دقيقة للوسائل التی 
Ga‏ الفنان » وللأساليب الختلفة التى cle jh‏ 
وللتجديدات التی يبتكرها . وکل فن سليم يجب أن ينطوى 
على هذين الوجهين معا ¿ وإذا كان الوجه الأول هو الذى تبادر - 
إلى الذهن لأول وهلة كلما ذكرت كلمة الفن » فلا جدال فى أن 
الوجه التحليلى يمدنا بالأساس العلمی الذى يجب أن يرتكز عليه 
كل فن ‏ حقا إن كثيرا من التحليلات التی تصل إليها.فى 
دراستنا العلمية للفن ریما تکون قد طرآت على الذهن الواعى 
لنفنان » ولكنها مع ذلك ضرورية بالنسبة إلى الأجيال التالية » 
التی es‏ أن تبنى حياتها الفنية على اسستیعاب علمى كامل 
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للتطورات السابقة ق مجالها الخاص » حتی يمكنها أن Sols‏ 
الطریق على آساس سلیم ۔ آما الاراء التى تؤكد عنصر « الفطرة 
السليمة » والاستمداد الطببعى وحده » وتهمل العتصر العلمی 
سے ٤‏ ى یی من تح 
الحالی ۔ 

وأول ما نبغی آن ندرسه فى تحليلنا العلمی للموسیقی ء هو 
عناصر اللغة الموسيقية . ذلك لان للموسيقى لغة خاصة بها » ولهده 
اللغة pole‏ لا ودى كل متها عمله على جمدة » وإنما تتضافر 
وتنشابك كلها سویا فى إخراج المؤلفات الموسيقية وهذه العناصر 
هى الإيقاع » واللحن » والتوافق الصوتى ء والصورة أو القالب . 

آما الإيقاع Rhythm‏ ء فهو الوجه الخاص بحركة الموسيقى 
المتعاقة خلال الزمان » أى أنه هو النظام الوزتی لانعام ق 
حرکتھا المتتالية . ويغلب على الإيقاع عنصر التنسيق أو التنظيم. 
الطرد : ذلك OY‏ الإيقاع هو تكرار ضربه آو مجموعة من 
الضربات بشكل منتظم » على نحو تتوقعها معه الگذن كلما آن 
آوانها . فالإيقاع إذن لا يضيف إلى اللحن ج ديدا »> وإنما هو 
تنظيم.زهنى: لحركة اللحن » بحیث یتناوب خلال هذه الحركة 
عنصر التاكيد التوتر » وعنصر إطلاق هذا التوتر وتخفینه » 
وهکذا .. ولد أدرك الناحثون وثوق الصلة بين الإيقاع 
الموسيقى وبين النظام الذى تسیر عليه حركة الجسم فحركة 
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الطبيعة . فللجسم حرکات إيقاعية سریعة » کالتتفس ہما فيه من 
شهيق وزفیر » أو حرکات بطيئة نسبیا » كتعاقب الجوع والشیع » 
والنوم واليقظة . وفی الطبیعه إيقاع ثنائى بتعاقب فيه اللیل 
والنهار » وإيقاع رباعی تتعاقب فيه فصول السنة ..ومن هنا 
قال كثير من الباحثین بان للموسیقی Hol‏ عضويا أو طبیعیا » 
ما دامت الحركة الإيقاعية ks‏ تردیدا SIL‏ مناظرة لها Blo‏ 
الجسم الانسانی أو ق الطبيعة الخارجية » مما دی إلى تكوين 
۱ داكن آن تسمه بالحاسة الإيقاعية لدی الانسان . ولیس آدل 
على ذلك من أن أول 'استجابة للطفل أو للبداگی بإزاء الوسیقی » 
تکون استجابة إيقاعية » تتمثل فى نوع من التمايل أو الرقص 
الیسیط مع إيقاع الأنغام . كما أن البوادر الأولى للموسيقى 
تكون فى كثير من elas! GLAM‏ خالصا ء كما هو الحال لدى 
کثیر من القبائل البدائية » التى تنحصر حياتها الموسيقية ف دقان 
أنواع مختلفة من الطبول فحسب . 

آما اللحن Melody‏ ` فلا يكتفى بآن ينظم ضربات ال موسيقى . 
تبعا لشدتها أو خفوتها » وانما ضیف إلى pla‏ عنصرا جدیدا 6 
هو عنصر ارتفاع الاصوات أو انضاضها Pitch‏ . ولا شك 
a‏ آن استعمال كلمتى الارتفاع والانخفاض هو استعمال محازی 
بحت » إذ ليست بين الأصوات علاقة مكائية من هذا النوع » 
وإنما المقصود بالصوت الرفيع » هو ذلك الصوت الذى تزداد 
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سرعة ذيذباته » آما الصوت النخفض أو العرض »> فهو GU‏ 
يزداد بطء ذبذباته . والصوت الموسيقى عامة يتميز بانتظام 
ذبذباته وثباتها » ولكن بین الصوت الواحد والصوت الذی يليه 
ارتفاعا أو انخفاضا عدد كبير من الذيذيات » ومعنی ذلك أن 
الأصوات ال موسيقية : تتو الى بحیث تقف الأذن فى مراکز معينة بين 
عدد كبير من الذيذبات التی تتدرج ببطء لا تميزه الأذن من تلقاء 
ذاتھا . ومن مجموع هذه الراکز المعينة 'التى تقف عندها الآذن 
پنکون ما يسمى بالسلم الوسیقی . 
ومن الواضح أن هذا السلم يختلف من ظام لحنی إلى a‏ 
فهو ف الموسيقى الغربية غيره فى الشرقية » غيره ق الوسيّقى 
البدائية . وإذا بدا للناس أحياتا أنهم لا يستسيغون من الألحان 
الا ما صیغ ف السلم ال مالوف لدم » واعتقدوا عدئد أن 
ما عداها من الألحان غير مقبول للأذن اليشرية « dey‏ عام » 
فما ذلك إلا بتأثير التعود » الذى يكيف حساسيتهم الفنية تبعا 
للنظام الصوتى الشائع لديهم . وف اللحن تتوالی الأصوات » 
ارتفاعا وانخفاضا » وتكون ad Fall‏ الموسيقى حرية التنقل بها 
- كما يشاء » غير أن هذه الحرية ليست مطلقة » بل تقيدها ضعة 
قيود » منها مثلا أن الصوت GAIT‏ يمثل قاعدة السلم أو قراره 
Tonle‏ هو أهم الأصوات » وهو الذى برتد إليه اللحن 
فى آخر الآمر » حتى تحس الگذن عندئذ Ob‏ اللحن قد انتمی 
نهايته الطبيعية . 


رز 


فإذا اتتقلنا إلى التوافق الصوتی. Harmony‏ » وجدنا أن 
هذا العنصر ء غير المعروف فى موسيقانا الشرقية » يحتل آهمية 
حتزايد على الدوام . والتتبم لتیار الموسسيقى الغربية يجد نها 
بينما كانت تولى آکبر اهتمامه! للحن فی القرن الشامن عشر 
والنصف الأول من القرن التاسع pte‏ » فإن اهتمامها قد تحول 
تدريجيا إلى التوافق الصوتی » حتى أن كثيرا من مژلفی:آواخر 
القرن التاسع عشر وآوائل القرن العشرين » لم یعبآوا بأن تكون 
موسسیقاہم لحنية » وكان العنصر الأساسى لدهم هو التوافق 
المسوتى ‏ والثل الواضح ف هذا الصدد هو موسیقی 
دسومى Debussy‏ 
وآساس التوافق الصوتى هو إيجاد الانسجام بين صوتین 
أو آکثر فى وقت واحد » بینما اللحن أصوات منسحمة متعاقبة . 
ومع ذلك » قدرامنة التوافق الصوتى لا تکتفی بالعلاقات بین 
مجموعة الأصواات التى تعزف فى آن واحد فحسب ‏ بل لا بد أن 
تعنی بالعلاقات بين هذه المجموعات ذاتها بعضها وبعض » وتنظم 
طرق الانتقال من الواحدة إلى الأخرى » حتی لا ینتھی اللحن » 
مثلا ء GLA‏ صوتى يبعث إحماسا بالتوقع وللانتظار » Lily‏ 
مهد مثل هذا التوافق السابق لتوافق ST‏ بعث إحساسا 
بالاکتفاء والراحة . ومع ذلك » فجميع القواعد التى تتحكم فى 
التواقق قابلة للتغير » إذ يضيف إليها التطور الموسيقى إضافات 
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جديدة على الدوام » بل يسعى فى بعض الأحيان إلى هدم نظم 
التواقق القديمة من آساسها . 

آما الصورء أو القالب Form‏ ۰ فصی بدورها عنصر 
لا تعرفه الموسيقى الشرقية » إذ آنها تنظم العلاقات بين الأجزاء 
اللحنية فى 'العمل الفتی الطويل » وتضمن الوحدة بين أجراء 
القطعة كلها . وهذه كلها مشاکل لا تحتاج الوسیقی الشرقية 
إلى مواجهتها ! ومشاكل القالب الموسيقى عظيمة التعقيد: 
إن القطع الموسيقية 'الطويلة يمكن آن تمیز فيها موضوعات لحنیة 
رئيسية Sl, ¢ Themes‏ الولف feos‏ لهذه الموضوعات. 
اللحنية نظاما معینا » وبحری عليها تنوعات واستطرادات عديدة ». 
تیما لما تمليه قربحته » وهو فى كل ذلك یعالج الموضوع الأساسى. 
واستطراداته تبعا لترتيب ونسق جرى عليه العرف الوسیقی » 
وإن تكن التغيرات الجزئية فيه ممكنة ق جميع الأحوال . 
والیحث ad‏ الصورة آو القالب الوسیقی ؛ هو تحلبل للترتيب 
. الذی سیر عليه Il‏ الوسیقی فى صیاغته لوضاعاته اللحنية 
الرئيسية » وق نقلاته منها ودين ما نسحه حولها من استطرادات» 
بحيث یکفل لعمله الفنى تنوعا حیا » ویضمن له فى نفس الوقته 
وحدة شاملة. 
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والبحث ف عناصر GU‏ الوسسيقية يؤدى بنا إلى تحلیسل 
الطريقة التی تتداول بها هذه اللغة . ولطريقة التداول هذه آهمية 
خاصة بالنسبة إلى الفن الموسيقى : ففی الفنون الأخرى ينقل 
العمل الفنى من خالقه إلى متلقيه مباشرة » آما فى الوسیقی » 
WE‏ ليست AF‏ مباشرة » بل هی علاقة ثلاثية » توسط 
فيها القائم بالأداة ( سواء آكان عازفا أم مغنيا ) بين المؤلف وبين 
المستمع . لهذا كان عليتا أن تقف قليلا عند دور كل من أطراف 
هذه العلاقة الثلاثية فى نقل لغة الموسيقى 

فاللف بسجل تواتج خلقه الفنى بالتدوين . ولا جدال ف 
آن الموسيقى ء OLS Wels‏ آية لغة آخری » آفادت من التدورين فائدة 
عطمی : فهو قد أعان على حفظ ld FU‏ 'المومسيقية دون أن 
بتناولھا التحريف أو التشويه الذى : تتعرض له لو نقلت بالسماع 
وحده ‏ ولا شك أن رموز التدوين الموسيقى قد ازدادت دقة 
وثراء على الدوام » حتى آصبحت فى العهود 'الأخيرة قادرة على 
تسجيل كل تفاصیل القطعة وألوانها »> وأصبح من السکن ء إذا 
كان الأداء دقیقا » أن تؤدی القطعة على التحو 'الذى ae‏ 
مولفها تماما ء دون أى إرشاد من الولف ذاته ولم یکن الحال 
كذلك قدیا : حين كانت المدونات الموسيقية تخلو من بعض 
العتاصر التى A‏ لتقدیر القائم بالأداء ۔ وفضل اح ھا 
owl‏ آن تحدث هذه التعددة فى الموسستى » التی 
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ازدادت بها عمقا على الدوام : إذ أن 'التدوين يحمى المؤلف من 
الموجودة لديه وتهذيبها على آکمل وجه ممكن + فضلا عن إضنافة 
أبعاد جديدة إليها تزيدها عمقا وثراء . 
وھذہ المدونات بدا عمل owl‏ بالگداء . قمهمته هی أن 

مدو ناته » إلى السامعين . وآوضح ء وابسط ‏ الشروط التی ۔ 
بنبغی توافرها فى الأداء » هو الدقة GLY,‏ . ولکن هذا الشرط 
شیب إشكالا لیس من اليسير حله . فالی أى مدی ریجب أن يذهب. 
flat ۱‏ بالأداء فى دقته وآمانته ؟ تختلف الآراء فى الاجاية عن هذا 
الموال : فهناك رأى یحتم, على eal‏ بالآداء آن تجرد نفسه من 
كل ميل شخمى » وآن حرص على النقل GSM‏ وحده . على 
آن هذا الرآی ماب عليه آنه بجعل gull‏ بالأداء سلبیا تماما » 
فيكون آشبه بالآلة التى خلت من تصرف واع . لهذا بنادی, 
الکثیرون بأن تصرف القائم بالاداء تبعا لفهمه وتذوقه الخاص +¿ 
مع عدم إخلاله الاصل الذى ینقله . والواقم أن عظماء 
فتسمع اللحن الواحد منطبعا بطابع من يقوم بأدائه 6 وقد يكون 
هذا الطابع شخصیا إلى حد بعيد . وآذکر آننی كلما سمعت 
« کونشرتو » يقوم بالدور المنفرد فيه عازف الكمان العظيم 
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× حوزف زیجیتی Joseph Szigeti‏ » وجدت الاداء متأثرا 
بأسلوب الفنان الشخصی ‏ الذی تدرکه الگذن الخيرة لگول 
" وهلة » ویختلف عن کل ما عداه من طرق الأداء الأخرى » بحيث. 
"نيدو القطعة وقد اكيت روحا جديدة کل الحدة ۔۔ کل هذا 
دون آدئی إخلال بالأصل . وتلك ف الخق هی صفة الأداء 
البارع : أن بکتسب شخصية القائم به » ویتشرب بروحه » دون 
أن بصص ذلك آی تحرف لا سحله الؤلف ف مدوناته . 
آما دور الستمع » فهو تلقی تلك العانی والإحاسيس .نی 
سحلها cd) SU‏ « وتقلها إليه el‏ الگداء ٠‏ وانی لأذهب إلى أن 
الاستماع فن قائم بذلاته » يقتضى تدريبا تلویلا قبل أن یصسل 
الإنسان إلى ممارسته على النحو الصحیح . ذلك لآن للاستماع 
درجات ومراحل متفاوتة : ففى Sol‏ مراحله ایکون الرء قادرا 
إلا على استیعاب الوسیقی الخفيفة » ذات الإيقاع الواضح » 
كالموسيقى الراقصة ei gh‏ ولا كانت هذه الموسيقى 
لا تتصف بالعمق » ولا توحى بالمهمابة والوقار » فإن الاستماع 
البها کون عادة مصحونا slot‏ أفعال أخرى : کالکلام مشلا ب 
فمن الحال أن تربی عادة 'الاستماع الرکز فى هذه الرحلة . وق 
مرحلة تالية تبداً ملكة الاستماع تکتسب مزیدا من الخبسرة » 
ويكون فى وسم الرء آن بتذوق مقطوعات آکثر عمقا » ولكنه 
لا بستطیع أن يهضمها كلها » أو أن يدرك معنی الأحزاء العقدة 
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فیها . لهذا نری تید فق هيده اجه هی فى کون 
الحیان بأجزاء معيتة فى القطوعات التى پستمع إليها » وقد 
en‏ مکاته دون أن يكمل الاستماع . وأذكر ‏ من تحرتى 
الشخصية آننی كنت ق هذه الرحلة أعجز عن التذوق الکامل 
للقطع. الغربية التی تعزف على « البیانو » أو التی تغنی بالسوت 
انشری . ذلك Obs OY‏ البیانو فى 'الموسيقى الغربية » لا تملا 
الفراغ. الزمنی بين كل علامة موسيقية وأخرى » بل تترك. ذلك 
للرئين الصوتى الذى تحدثه الضربة الأولى » فكان من الصعب 
ملء هذا الفراغ بالنسبة إلى الأذن التى اعتادت سماع طريقة 
العزف الشرقية » وكاتت القطعة تبدو مجموعة من الأصوات 
المنفصلة التى بعجز ألذهن عن shel‏ الونمدة بیٹھا . كذلك 
كانت الحركات الصوتية التى نتمیز بها الغناء الغربى تخفى 
الاتجاه الرئيسى للحن » فیصبح المرء عاجزا عن متابعته . وخلال 
٠‏ الصعوبات التی بواجهها المرء قى هذه الررحلة » نراه يلجأ فى كثير 
من الأحيان إلى التشبیهات الشعرية ليغلف بها اللحن » وستعين 
بها على فهمه . على أن المثابرة على السماع كفيلة بأن تجعل المرء 
تغلب على هذه العقبات:» فيمكنه التمتع بكل أنواع AT‏ 
والأداء . وق المرحلة الأخيرة يكتسب المرء القدرة على التذوق 
الفنی الكامل للموسيقى » بحيث يستطيع عندئذ أن يكشف 
موضسوعاتھا الرئيسية » ويدرك ما طرأ Lede‏ من تنوعات 
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واستطرادات » ولا دکتفی بالسطح اللحنی الظاهر للقطعة » بل 
ينفذ إلى التيارات الخلفية والاتجاهات الخفية فيها » ويدرك 
الوحدة الكامنة وراء هذه الكثرة المعقدة من الأصوات . وهذه 
هى مرحلة الاستماع الكامل » الذى لا يتطرق إليه ملل » ولا تفوته 
جرئية من الجزگیات . وهی بلا شك تقتضى قدرا Wile‏ من _ 
التركيز » غير آن الخبرة والمران كفيلان بآن يجعلا هذا الترکیز 
أمرا غير شاق » وبأن يمكنا المرء من زبادة درحة انتباهه دون أن 
يفقده ذلك لذة التمتع الجمالى بالأنغام . 

وهکذا تتفاوت درجات الاستماع تبعا لخرة المستمع ومدى 
عمق تجاربه وطول مدة مرانه » وینتهی به الأمر إلى أن يتفرغ 
خلال الاستماع إلى تفهم الوسیقی JG‏ تفاصيلها . ولعله قد 
pencil‏ نا السبب الذی قلنا من آجله إن الاستماع إلى الوسیقی 
فن قائم بذاته : ذلك لأنه » فى مرحلته العلیا » ليس عملا سلبيا 
كما نعنی الكثيرون بكلمة الاستماع » وانما هو عمل إيجابى 
بكل معانی الكلمة » يقتضى انتباها وترکیزا لا یکتسبان إلا بعد 
مران طویل الأمد » ویقتضی تدخل الذهن الواعی » إلى جانب 
الإحسساس الاتفعالی » أى إنه عمل بشترك فيه العقل مع 
الحساسية » ویقتضی بحانب التذوق الوجدانى » تفكيرا وتحلیلا 
ومقارنة . 
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ارتبط معنى الفن طويلا بفكرة اللذة أو السرور » فقيل إن 
هدف كل آنواع القنون هو أن يبعث فى الإنسان شعورا 
باللذة » أو يجلب له السرور . وليس ف هذا التحديد العام 
ails‏ ما شیر إضكالا » وانما تثار الاشکالات إذا كنا بصدد 
رشح اله باللذة أو السرور . ذلك SY‏ البعض همون 
اللذة بمعنى سلبى » فتتكون حالة يتقبل فیها الانسان موثرا : 
خارجیا و نفعل له فى استرخاء » دون أن بی من النشاط 
إلا الحد الأدنى » اللازم للادراك البسیط وحده . ومثل هذا 
الفھم لعنی اللذة الفنية بلقی اعتراضات عديدة فى كل مجالات 
الفنون » وحسینا هنا أن نشير منها إلى الاعتراضات التی توجه 
إليه ق.محال الوسیقی 
خاللذة السلبية فى مجال الموسيقى هی ما يسمى بالطرب » 
وهی كلمة ار حولها جدال طويل ق صحفنا المصرية فى الآونة 
الأخيرة » ولكن الذی لا شك فيه أن Vy Jt ab‏ عمال 
الستلبی هو الغالب عليها . ففاية ما ودى إليه الطرب » إذا 
- اتخذ ot Baa‏ الموسيقى » هو أن ببعث فى الانسان انفعالا » 
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ما of‏ یکون Hale‏ يلطف آعصابه ويدفع عنه متاعب الحباة » 
وإما أن یکون عنیفا بنسیه مشاکله الواقعية ویشغل آعصابه 
عن الاهتمام بالأمور الجدية ق الحياة . والحق أن الكثيرين 
یعتقدون أن هذه هى الوظيفة الحقيقية للموسیقی ‏ وأن مهمتها 

على أنه لو كانت هذه هی الهمة الحقيقية للموسيقى »لما 
جاز لنا أن تتحدث عن أى معنى لهذا الفن . ذلك SY‏ محال 
المعانى أعلى من مجال الاتفعالات السلبية التی لا تتيقظ فيها 
. الملكات الواعية إلا فى آدنی صورها . فمل تخلو الوسیقی 
بحق من أى معنى ؟ لا شك أن مثل هذا الخطاً ف فهم وظيفتها 
لا يرجم الا إلى التعود على أنماط معينة من الموسيقى : هی 
النی تبعث ف الانسان اعتقادا Ob‏ مهمتهها أن تطربنا مسلبیا 
تحمس alg a‏ ایس ا اال الوب ية ee pli‏ 
الأنماط الرفيعة منها » لأدرك أن للموسيقى معنى بالفعل » معنى 
پایجابیا تماما » لا تكتفى فيه OL‏ تھز آعصاب الرء أو تثير. 
الاتفمال فيه » وإنما تضيف إلى ذلك إيقاظ العقل ب عن طسریق 
الحواس ۔۔ وتنبيه الملكات الواعية » وکشف حقائق جديدة 
كانت النفس تجهلها من قبل . والحق OF‏ هذه هی الهمة السامية 
للفن :آلا يكتفى بالتآثير السلبى فینا » بل أن بقدم إلينا شیثا 
إيجاييا ء ویکسینا مزيدا من المعرفة بالحياة التى تعيش فيماء 
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کل فن بطریقته الخاصتة ‏ التی تختلف بالطبع عن طريقة التعلم 
آو التلقين العقلی الباشر . وبهذا العنی وحده ینبغی أن تفهم 
الوسیقی . 

ومهمتنا الآن هى أن نبحث ف هذه الطريقة الخاصة التی 
تتميز بها الوسیقی فی التعبير عن معانیها . وإذا كنا قد بحثنا 
من قبل ف عناصر اللغة الموسيقية بحثا تحليليا » فعلینا الآن أن 
cos‏ ف الطريقة التی تصل بها الموسيقى فى صورتها النهائية 
إلى أذهاننا » والتأثين الخاص الذى تتميز به ف تقل معانيها . 

ولقد اعتاد كثير من التاس أن فهموا الموسيقى فهما 
شاعريا : بمعنى أنهم يبحثون عن معان أدبية » أؤ صور حسية » 
فى كل لن يستمعون إليه . ويبرر بعض الف‌کرین النظريين- 
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هذه الظاهرة بتقسیمهم الوسیقی إلى نوعين : نوع خالص 
آو مجرد » ونوع ذی موضوع أو برنامج . فالتوع الأول لا یثیر 
فى الگذهان صورا على الاطلاق » Lily‏ هو نماذج صوتية جميلة 
ینبغی أن تسمع لذائها فحسب » ومن آمثلته » فى موسیقی 
of sete‏ » الرباعیات Quartet?‏ . آما النوع الثانی » فیقصد 
به تصویر موضوع معين » وتصور هذا الوضوع خلال السماع 
يزيد من فهمنا للموسیقی » ومن آمثلته لدی بيتهوفن أيضا ء 
السيمفوئية السادسة ( الريفية ) . وهکذا بجد أصحاب هذا 
التقسیم عسذرا لأولثك الذين بحشدون کل ما يستتمعون إليه 
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بالتخيلات اللفظية أو التصويرية » بل إن البعض برسم 
للموسيقى الخالصة ذاتها صورا فعينة » هی بدورها صور 
هندسية محردة » کالخطوط المتعاقبة التی صور بها وولت دیزنی 
مقطوعة باخ ( توکاتا وفیوج ) ف فیلمه الوسیقی ( فانتاز ) . 

على آن هذا التقسيم الثنائی للموسیقی لا بحل أى إشكال : 
فستظل هناك SWE‏ موسيقية Bade‏ لا ندرى تحت أى 
النوعين تندرج . ولنآخذ مثلا ‏ فى موسیقی پیتهوفن Lal‏ ۔۔ 
السيمقونية التاسعة . فھل هی موسیقی مجردة ؟ من الحال أن 
تقول إن هذه الموسيقى نماذج صوتية جميلة فحسب » وآتها 
لا تحمل إلينا أحاسيس أو معانی أو آفکار . ولکن » هل هی 
إذن موسيقى ذات موضوع أو برنامج محدد ؟ الق آننا لو حاولنا 
أن نحدد هذا الموضوع أو البرنامج » لا آمکننا أن نرسنم له 
خطوطا واضحة على الاطلاق ». ولوجدنا أن من الممكن استبدال 
كثير من التشبيهات أو الأفكار بتشبیهات وأفكار أخرى لا تقل 
عنها انطباقا على الموسيقى . 

والذى بمکننا أن نؤکدہ هو أن الفارق بین الموسيقى المجردة 
والوسیقی ذات الموضوع فارق فى الدرجة قحسب . ففى 
وسعنا آن تقول إن كل موسیقی.هی ء بمعنى معين » موسيقى 
ذات موضوع » إذ أنها » من حيث هی إتتاج فنى صادق » 
4d $0 Shoe Ls y‏ وبمجتمعه ارتباطا وثیقا > لا بد أن تعبر عن 
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معان نستطیم تحن أن نهتدی إليها . غير أن هذه العانی » فی. 
انجزء الأكبر من الإنتاج الوسیقی المألوف : لا يمكن أن تكون 
جزئية محددة » نستطيع الإشارة إليها أو GEM‏ عليها بالإجماع ء 
بل إن الموسيقى » كما قلنا من قبل » تتجاوز نطاق الجزئیات 
إلى الكليات . ولذ! كان فى وسعنا أن تقول إن كل موسيقى 
هی ب بمعنى AT‏ — موسيقى مجردة » ما cule‏ تعلو على 
التفسیرات الحزئية الخصصة . فهاتان الصفتان gels‏ کون 
الوسیقی ذات موضوع she‏ کونها مجردة لیستا آساسا 
لتصنیف الولفات الموسيقية » lily‏ هما بالأحرى وجهان 
متباینان للتعبير الوسیقی ذاته . وهذا لا يمنع على DEY!‏ من 
وجود Old) fe‏ معينة تقف فى هذا الطرف أو ذاك : فالرباعیات 
فى الطرف الذى تبلغ فيه السانی آعم درجة ممكنة 4 
والسيمفوية الريفية تقف ف الطرف SY‏ » الذى يحدد فيه 
مولفه النطاق الذى ينبغى أن تفهم مقطوعته من خلاله ۔۔ وعلی 
Of‏ حال فهذا النوع من الوسیقی ذات الوضوع الصريح قلیل . 
وآغلب Old sll‏ تجمع بين صفة وجود الوضوع » ف صورة 
معان عامة » وصفة التجرید » التى ترجع إلى عمومية هذه 
المعانى ذاتها . 

ولقد آجریت تجارب طریفة LEYS pl‏ المختلفة من المستمعين _ 
فى فهمهم للموسیقی » نشرها ماکس شون Max Schoen‏ 
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فى كتساب « تآثرات الوس The Effects of Music ¢ yay‏ 
فقدمت قطع موسيقية مختلفة لجمهور فيه الوسیقبون الحترفون » 
وقیه ذوو الثقافة الفنية الرفيعة » وللكتهم لیسوا موسیقیین » وفيه 
من يحب الموسيقى سماعاء ومن لا يتذوقها على الاطلاق . 
ولوحظ آن ذوى الذوق الفنى الرفيع » الذين لا يحترفون 
الوسیقی ولا سرفون, أصولها » یلحآون دائما إلى التشبيهات 
poe 1 ۱‏ للموسیقی » وإلى إبراد الارتباطات التی تذ کرهم ها » 
Li‏ محترف الوسیقی » أو ذلك الذی اکتسب دراب بأصولها , 
خلا شکر أثناء الاستماع إلا اف الوسیقی من حیث هی موسیقی » 
ویتمتع بها تمتعا Whe‏ يخلو من OF‏ صورة تخيلية أو تشبيهية . 
ومن هذه التجارب نستطیع أن نستنتج أن الخبرة الطويلة 
تودی بالمرء إلى أن یغھم الوسسیقی على النحو الصحیح ؛ 
خلا بحش‌دها بالعانی الجزئية » إذ أن الوسیقی تقبل عدیدا 
متها bibs‏ حي Chea‏ ی ی 
أو التصويرى . 
وهنا قد نتساءل الرء : هل تعنى قابلية القطعة الموسيقية 
الواحدة لتفسیرات مختلفة » أن الموسيقى لا تعنی ٹسیٹا على 
الإطلاق » وآن لکل فرد آن يفهمها كما يشساء » وفهمه فی کل 
الأحوال باطل ؟ الواقم أن هذه النتيجة أبعد ما تكون عما نهدف. 
إليه . فللموسیتی ؛ كما آکدنا من قبل » معنی بالضرورة » 
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غير أن من طبیعتها أن یکون هذا العنی عاليا على التشبيهات 
الجزئية التى يلجأ إليها أصحاب المزاج الشاعرى أو الرومانتیکی 
من غير الخيراء ف الموسيقى » الذين يؤكدون أن هذه الحركة 
من سيمفونية پیتهوفن الخامسة ( مشلا ) تشير إلى ضربات 
القدر » وتلك تعنى الاس‌تسلام له » وهذه يشل بها الصراع 
. معهء والأخيرة تعنى الانتصار عليه ... إلى آخر هذه 
التغسببيهات الآدبية التى تسىء إلى المتعة الجمالية اکثر مما تعين 
على تحقيقها » ذلك GY‏ أقمى ما تستطیم الموسيقى OF‏ تبعثه 
فنا » هو أن تضسغی علينا معانى وأحاسيس عامة » أى انها 
تخلق فینا « جوا » معينا » یمکننا أن ندرگ تياره العام ء ولکننا 
لا نستطیع أن نحدد تفصبلائه الحزشة ء ولن نستفيد شيئا 
لو استطعنا ذلك . 

کل هذه الأقكار عن صلة العنی الوسیقی بمجال التشبيهات 
الشعرية آو التصويرية تؤدى بنا ضرورة إلى بحث علاقة الوسیقی 
بمجال مرتبط بها أوثق الارتباط » وأعنى به مجال الكلمات ء 
الذى اختلط بها اختلاطا lity‏ فى الغناء . فإلى أى مدی تفيد 
الكلمات المرتبطة بالموسيقى فى تحديد معانيها ؟ وهل slag‏ 
معنى الموسيقى دقة ووضوحا إذا شرح عن طررق الآغنية ؟ 

لكى نجيب عن هذا السترال » ینبغی آولا آن تفهم العلاقة 
بين الغناء والموسيقى فهما صحيحا . فلیس الغناء آمرا دخيلا 
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على الوسیقی » أو عنصرا أضيف إليها فیما بعد » بل إن الملاقة 
نيتهما عکس ذلك : فالموسيقى هی التی استمدت من الغناء . 
ذلك OY‏ الفن الموسيقى قد بدا منذ أن تعسلم بعض التشدین 
كيف ينظمون طريقة إتشادهم على نحو إبقاعی منغم » وظل فن 
الأنغام مرتبطا بالغناء طويلا ء وعندما ظهرت الآلات الوسيقية : 
كان الغرض منها هو مساعدة الصوت البشرى أو تقويته 
أو تزييئه . وبعد تطور طويل Slay‏ الالات تستقل عن الصوت 
تدریجیا » ونظرا لاتساع مجال التعبير بها » فقد آخنت تقفوقه 
بالتسدریج » حتى أصبحت موسیقی الالات هی الأساسية عند 
المرب ؛ وان كان فن الفناء بلا بزال على ازدهاره . وعلی ذلك 
تعتمد عليه فى آول الأمر اعتمادا تاما » ثم استقلت عنه فیما 
بعد . وهذا الاستقلال الذی اصبحت تتصف به موسیقی 
الآلات فى الوقت الحالى هو فى ذاته دليل على أن الأتغام 
الخالصة » دون OL‏ كلمات مصاحبة » هی وسيلة كافية للتعبيي . 
ہل ان هذه بعينها هى الصفة المميزة للتعبير ق الوسیقی : أن 
يكون عاما » مستقلا عن كل وسيلة لتخصيص معانيه . فإذا 
قبل إن هناك وجها هاما للموسيقى الغرية لم نتحدث عنه » 
وهو الفنون الغنائية » كالأويرا ‏ قلنا إن هذا الوجه لیس استثناء 
لهذه القاعدة . فالأصوات اليشرية ف الأويرا إنما تعامل معاملة 
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الآلات الموسيقية » آعنی أن القصود منها هو التآثير عن طرق 
ales‏ ء لا عن طريق کلماتها . والدور الذی تلعبه الکلمات فى 
الأوبرا دور غير كبير » فما هی الا وسيلة لاظهار الصوت الیشری » 
ومطية له فحسب . والستمعون إلى الأويرا لا بترددون علیها من 
أجل ما غیها من کلمات » بل من آجل موسیقاها : موسیقی الالات 
وموسیقی الاصوات معا . 

فللموسیقی آذن قدرة معبرة بذاتها » وهی ليست ف حاجة 
إلى معونة الکلمات النثرية أو الشعرية لاکمال قدرتها التعبيرية > 
بل إن قوتها لتكمن فى استقلالها » وفیما لها من کیان خاص ینقل 
لنا معاتی عامة حقا » ولکن عمومیتها هى أصل روعة هذا الفن . 

على أن هناك موسیقیا واحدا له رأى آخر ف علاقة الوسيقي, _ 
بالکلنات أو الشعر » ولن دکمل عرضنا للعدرة التعبيرية فه 
الموسيقى إلا إذا ناقشئاه _ هذا الموسيقى هو رتشارد قاجئر . 

فقد رأى فاجتر ے وهو فى رأبه هذا Gs‏ مع ما قلناه. 
ها هنا أن تعبير الموسيقى عام إلى حد بعيد ء فمعانیها لا تحدد. 
فى نطاق واضح يدركه الذهن عن وعى » بل هی غامضة مبهمة > 
تنسع لعدید من التفسيرات والتأويلات . فهى فى رأيه تتعلق حقا 
بالمجال الباطن للنفس الانسائية » ولكنها لا تقدم عن هذا المجال. 
صورة واضحة العالم . ومن جهة آخری » فهو بری آن الشسعر 
قد ابتعد عن الجال الباطن » وأصبح أميل إلى سرد الحوادث. 
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الخارجية التى لا تتغلغل فى آعماق النفس LT.‏ محاولهة التقرب 
بين الوسیقی والشعر ف الأويرا العتادة » فیصنها بأنها محاولة 
سطحة » تظل الوسیقی فیها هی الطاغية . لهذا دعا فاجثر إلى 
خلق « الدراما الوسيقية » » التى تحاول الوسیقی فیها أن تقترب 
من الشسعر إلى آقمی حد » ویعمل الشعر من جهته على تكملة 
الوسیقی » إذ أن الکلمات » ہما تثیره من معان عقلية » Ag‏ 
gts‏ إلى النفس توسسط الذهن أو العقل » وهی مع ذلك » 
ورہما من أجل ذلك » تستطیم بسهولة أن تحدد العنی CM‏ ترمی 
إليه ؛ و تخصص الا نفعال الذی تنحه إلى اثارته . فالوسیقی 
والشعر إذن وجهان یکمل کل منهما الآخر ف الدراما كما تصورها 
اجنر : الأولى dar‏ إلى آعماق النفس مباشرة » ولکنها لا توجهها 
وجهة محددة » بل تولى الشعر هذه المهمة » ختوضسح کلماته 
معالم الصورة التى قدمتها إلينا الموسيقى فى إطار ميهم . 

وق ضوء ما قلناه من قبل » بمکننا أن نهتدى إلى عناصر 
النقد الذی موجه إلى رآى قاحتر هذا . فمن الخطاً البین » الاعتقاد 
Ob‏ عمومية التعبير الوسیقی هی مصدر نقص فيه » بل إن هذه 
حى طبيعة ذلك التعبير . ولیست الموسيقى ق حاجة إلى فن 
آخر مکمل ء كالشسعر » حتی تعوض هذا التقص الزعوم . 
وللمرء أن بشك ق القيمة الحقيقية لهذا العمل gill‏ الجامع 
Gesamtkunstwerkk‏ الذى دعا إليه co‏ » والذی تضاء. فه » 
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مع الوسیقی » الشعر والتصویر ( ف الناظر المسرحية ) والتمثيل 
والرقص ف بعض الأحيان . ذلك OY‏ کل هذه العناصر الفنية 
استمع إلى سيمفونيات بیتموفن أو برامز مثلا . والذى لا شك 
فيه أن رواد السارح التى تؤدى فيها درامات كاجنر » لا يؤمونها 
من أجل ما فيها من شعر » ولا ما فيها من تمثيل أو مناظر مسرحية 
بارعة » بل من أجل ما فيها من موسيقى وغناء مصاحب لها فحسب. 
وما كان قاجنر بالشاعر المتاز » كما ظن الكثيرون » بل إن ا میدان 
الذى جلب له الشهرة هو الموسيقى وحدها . 

وآخيرا » فعلینا أن تؤمن Ob‏ للموسيقى » فى مجالها الخاص » 
قدرة تعيرية كاملة ء وأنها فن مكتف بذاته ء وأن عمومية معانيها 
مصدر قوة لها » إذ أن الؤلفات الموسيقية ذات الوضوع 
الواضح » الذى نستطيع أن نشسیر إليه لأول وهلة » هی Bale‏ 
آضعف تأثيرا من تلك التى BF‏ فينا تأثیرا عاما » هو حقا مبهم » 
ولكن صداه ق اتفعالائنا وأذهاننا واضح كل الوضوح . 
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$“ پوت 
cd‏ ل ی 

ق وسعنا أن نلخص التطور الذى مرت به الموسيقى من 
حيث قدرتها التعبيرية ووظيفتها وأسلوها فى عبارة واحصدة » 
ھی أنها قد سارت تدریجیا فى طريق طويل ء تحولت فيه من فن 
ذى نطاق ضیق ف تعبيره ووظيفته وأسلويه » إلى فن شامل 
دی deve‏ اإنسافیة dole‏ » وثيق الصلة الحاة وبالمجتمع الانسانی 
الکبیر . 

ولسنا بحاجة إلى أن نعيد هنا ما ذکرئاہ ‏ الفصل السابق 
عن تطور gel BA‏ الموسیقی » وکیف آصسبحت هی 
وحدها قادرة على نقل کل العانی التی تدخل فى نطاق قدرتها 
هذه » دون حاجة إلى أن تستعين بالشعر أو بأى فن آخر بضفی 
على هذه العانی مزیدا من التحدید ۔ والذی نود أن نشسیر . 
إليه فى هذا الحال » هو أن هذا التطور ء الذی آکد للموسیقی 
استقلالها موصنها فنا له کیان بذاته » قد آکسبها ق نفس 
الوقت صبغة الفن الانسانی العام » الذی gly‏ على كل الحدود 
والفواصل التی تفرق بين البشر . ذلك SY‏ الوسیقی لو كانت 
قد ظلت على تقيدها بالشعر ء لأدى ذلك إلى صسبغتها بصبغة 
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مخلية » ترتبط باللغة الخاصة لذلك الشعر فى ets‏ الختلفة » 
وبالحوادث أو العانی التباينة التى يعبر عنها » والتی قد لا تفهم 
من حيث هی آعمال فنية إلا فى هذه البیئات وحدها . ولا شك 
أن آمرا کهذا كان Ob MT‏ پقضی على طابع الشمول GMI‏ ننفرد 
به الفن الوسیقی . آما استقلال الموسيقى ء فقد أدى بها إلى أن 
تصیح آکثر الفنون عمومية » وأبعدها عن التقید بالفواصل 
والحدود المحلية التی تمیز جماعة بشرية عن الأخرى . والحق 
أن أى فن آخر لا يمكن أن يبلغ ما بلغته الوسیقی ف هذا 
الضمار : ففىكل الفنون GEM‏ نوع من التعبیر العينى الملموس» 
الذى يرتبط - قطعا ‏ بتجارب معينة قد لا تفهم أحيانا إلا فى 
نطاق سياقها المحلى . أما الومسیقی » فان الصبغة العامة التى 
لاحظناها عليها تجملها أعم اللغات الفنية وأشملها . وإذا كان 
هذا الرآی Gb‏ إلى حد غير قليل » ولا أقول إلى حد تام ب 
على ( العانی ) التى تعبر عنها الموسيقى » من حيث أن عموميتها 
أوسع من أن تنحصر ف مجال أو نطاق خاص » فإئه ينطبق بمزيد 
من الدقة على « وسائل » eel‏ الموسيتى ء أعنى الأصوات 
وتفاعلاتها » التى تكون لغة تستجیب إليها الحساسسية البشرية ' 
بطریق مباشر » دون حاجة إلى af‏ وساطة . وعلى أية حال 
فسوف نزيد هذا الموضوع بحثا وتحليلا عند الكلام عن ال موسيقى 
والطایع القومى » لنختبر حجج أنصار « المحلية » أو « القومية » 
فى الموسيقى . 
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آما التطور ف وظيفة الوسیقی » فقا سار فى تفس الاتحاه : 
آعنی آنه آدی إلى تحویل الوسیقی من فن بخدم آغراضا خاصة » 
إلى فن إنسانى يفى بالقتضیات البشرية عامة — فقدیما كانت 
الوسیقی وثيقة الارتباط بالسحر » فلا يستخدمها سنوی تلك 
الفثة القليلة التى تقوم بالأعمال السحرية الغامضة ‏ وتلك 
بلا شك هى أضيق المراحل نطاقا بالنسبة إلى آداء الموسيقى 
وطیفتها : إذ آنها كانت عندئذ عملا سرا غامضا » يستعان به فی 
تحقيق أغراض جماعة محدودة من الناس » ویحرم على الآخرين 
الاطلاع على آسراره » أو حتی تذوقه إلا فیما pis‏ الأغراض 
السحرية . ولا كانت آعمال السحر فى كثير من الحتمعات محرمة 
of‏ غير مشروعه » تهدف إلى آغراض خارجة عما يقره الجتمع » 
فمن الجاثر أن ارتباط الوسیقی به فى العهود القديمة هو الاصل ‏ 
الأول لا شاع فى بعض العقائد من تحريم أو كراهية لها . 

وف العصور الوسطی آضبحت وظيفة الوسیقی » فى الغرب » 
هی خدمة آغراض الكنيسة » والساعدة فى آداء الطقوس الدينية. 
وعلی الرغم من آن هذه الوظيفة آوسم نطاقا من الوظيفة المرتبطة 
بالسحر ء فان مجالها كان لا یزال محدودا » بل إن طابع الغموض 
والسرية كان لا ريزال SEAL » LEG‏ الكثيرين من العارفین بصنعة 
الوسیقی كانوا فى ذلك الحين بضنون بها على من عداهم > 
ويحتكرون آسرارها لآتفسهم » ويوجهونها وجهة تتمشی مم 
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آغراضهم الخاصة . ومن الحال فى ظروف کهذه أن تكون الوسیقی : 
فنا إنسائيا عاما + 
وف أوائل العصور الحديثة.: حدث ف الغرب تطور آدی الم 
توسیم نطاق وظيفة الوسیقی » وان كانت قد ظلت بعيدة عن 
النطاق الاتسانی العام . فقد انتقلت الوسیقی من الکنائس إلى 
قصور الأمراء والتبلاء الاقطاعیین » SITs‏ ذلك الانتقال طبيعيا » 
إذ آن مركز السلطة ذاته قد انتقل من الكنيسة إلى الحکام المحليين 
فى آوروا » فضلا عن أن كثيرا من رجال الدنن كانوا فى الوقت 
تسه من کبار الاقطاعیین . وبعد أن كان الموسيقى تابعا للكنيسة > 
أصبح يعمل فى خدمة الآمیر » شأنه شآن أى tole‏ من آصحاب 
الوظائف فى القصر . وكانت مهمة الموسيقى عندئذ هی أن ولفہ 
مقطوعات يقصد بها الترويح عن الأمير وعن ضيوفه فى الحفلات 
الخاصة . ولا شك أن كثيرا من هذه المقطوعات كانت تنعدی 
هذا النطاق الضيق » وتنتشر بین جماعة أوسم » غير آن مجا 
الأصلى كان تلك الجماعة المحدودة التی رنکو تھا الأمير وخاصته » 
وهدفها هو إشاعة المرح والسرور فى تفوسهم فحسب . عندئذ 
كان من الطبيعى أن يعجز الموسيقى عن التعبير عن معان إنسانية 
عامة » أو OT‏ سکس ف موسيقاه آلحاسیسه واتفعالاته الحقيقية » 
وإئما كان يقدم قطعا يغلب عليها طابع الرقص الخفيف » أو قطعا 
تکشف عن البراعة فى العزف » وتتناسب مع طبيعة الجمهور الذى, 
توجه إليه . 
2٩‏ 
التعبير 


ولا حدال فى أنه » إذا استثنينا حالات فردیة قليلة » كان من 
الستحیل على الموسيقى عندئذ آن يسير وحده فى اتجاه مستقل > 
پینما كانت كل الأوضاع الاجتماعية الأخرى توحى للخضوع 
لاستبداد طبقة الإقطاعيين الکبار . ولم يبدا التحرر الحقیقی ف 
»يدان الموسيقى إلا بعد أن حدث تحرر مواز له ق ميدان. 
العلاقات الاجتماعية العامة . ومن الظواهر التى لا عی أن تمر 
نا دون تعلیق نستنيط فيه دلالتها العميقة » أن ST‏ الموسيقيين 
التابعين. » الذين Ly tle‏ معتمدرين على وظيفتهم لدى آمپر من 
..الأمراء » كان موتسارت » الذى مات ف عام Was‏ » أى ف 
الوقت الذى كانت الثورة الفرنسية فيه قد بلغت آوج احتدامها . 
فبعد هذه الثورة ء التى قلبت الأوضاع الاجتماعیة رأسا على 
عقب » وآکدت میادئها احترام الق خصبة الإنسانية » وقضت 
على SILL‏ الاقطاعیین نهائيا » لم بظهر موسیقی واحد من 
التابعين » بل اتسع الجال لوظیفه جديدة للموسیقی » ظهرت 
. بأجلى معافیها عند بیتهوفن » وهی وظيفة التعبير عن الشساعر 
الإنسائية المستمدة من أعمق التجارب الواقعية للفرد فى مجتمعه . 
وإذا كان تجديد بیتهوفن يبدو » لمن یتتبم التاریخ الموسيقى 
وحده » طفرة جبارة لیس لها نظير ء فإنه يبدو أمرا طبيعيا إذا 
ربطتا تاريخ الوسیقی بالتاريخ الاجتماعى العام . ومنذ ذلك 
الحين oe‏ هذه الوظيفة الجدريدة للموسيقى » وأضبحت هی 
الحور الذى تدور حوله الأعمال الرائعة فى هذا الفن . 
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على آننا لا نستطيع أن نقول إن تحرر الفنان قد آصبح تاما » 
وانه يستطيع الآن آن يعبر عن تجاربه GLY‏ تعبيرا خالصا 
لا يعوقه عائق . ذلك لذن الفنان الموسيقى بعد-أن استقل عن تحكم 
الأمير أو الإقطاعى » قد بدأ يستعين بالناشرین والمنظمين من أجل 
كسب ate‏ . ولو راجعنا تاريخ Slot‏ الموسيقيين المشسهورين » 
لوجدناه حافلا بأمثلة استغلال تجار الموسيقى لهم . ولکن هذا 
الاستخلال قد انسح نطاقه فى القرن العشرین إلى حد لا نظیر له . 
فقد أدى التوسع فى تطبيق الكشوف العلمية ف مجال الوسیقی » 
إلى أن تضاعف عدد المستمعين آلاف ارات » بل أصبح الاستماع 
Led‏ آمرا يكاد يكون فى ميسور الجميع » عن طريق الإذاعة 
اللاسلكية والتسجيلات . ولقد کان مثل هذا الأمر كفيلا Oh‏ 
یودی إلى بعث نهضة موشیقیة هائلة » ولکن الذى حدث هو 
آن مديرى الأعمال والمنظمين وأص حاب الشركات » قد استغلوا 
هذا التوسع على نحو أدى إلى أن يضيق به الموسيقيون أتفسهم . 

ومن أمثلة ذلك ما لاحظه موسيتقى آمریکی معاصر هو 
Roger Sessions.‏ من أن الفنان قد أصبح خاضعا al‏ السوق > 
ولا يمليه عليه التعی‌د بتنظیم أعماله الفنية ونشرها » ومن أن 
المستمع قد أصبح « مستهلكا » ينبغى إرضاؤه بطريقة لا تختلف 
كثيرا عن الطرق التجارية المعتادة ٠‏ ولا شك آننا لا نستطيع » 

: انظر لهذا الموسيقى كتاب‎ )١( 
The Musical experience of composer, performer, listener. 

Princeton 1950. Pp. 91, 92. 
ان‎ 


فى مثل هذه الظروف ‏ أن تتحدث عن تحرر موسیقی كامل ت 
UL‏ كان الفئان خاضعا لتقلبات السوق ومقتضياته . غير أن 
ما نيد bp‏ القنان فى مثل هذه الجتمعات هو ذاته ما یقید حرية 
كل فرد AT‏ فيها » وأعتى به الاس تغلال الجشع الذى تنمیز به 
الشركات الكبرى فى معاملاتها . وق مثل هذه المجتمعات لا یکون 

من الستغرب أن نجد الفن الموسيقى يقى الصحیح یمانی تآخرا كبيرا . 

وإذن » قلنا آن نقول إن فنا كالموسيقى يقتطى ء إذا شاء أن 
یصل إلى التحرر الکامل فى آداء وظيقته. ‏ أن يتخلص من تحكم 
الاستغلال التجارى ».بحیث تتوافر للفنانین حياة مستقرة Sola‏ » 
تضمن للكفاءات الصحيحة منهم أن تظهر وتتفوق بمجهودها 
الخاص » دون أن تتدخل العوامل الاستغلالية المصطنعة ف رفم 
شان البعض وخفض البعض الآخر لاعتبارات قد لا يكون لها فى 
كثير من LAY‏ صلة بالفن ذاته . ومع ذلك » ففى وسعنا أن 
تقول إن الوسیقی » على الرغم .من هذه القيود .التى لا زالت. 
LG‏ فى كثير من المجتمعات » قلرأص بحت فنا إنسائيا شاملا » 
piglet edd‏ نطاق ہے مقتضیات 0ئ 


a eae 
> فإذا انتقلنا إلى الحندیت غن التطور فى آسلوب الونیقی‎ 
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آو فى طرق آدائها » لوجدنا آن هم فا التطور قد سار اها نحو 
تحقیق الغاية العامة التى: تحدثنا عنها من قبل . فكل الکشوف 
التى استحدثها الوسیقیون منذ عهد باخ حتی عصرنا القریب » 
كانت ترمی إلى زنادة القدرة التعبيرية للموسیقی ؛ والی توسیح. 
نطاق لغتها حتی تھی بمقتضیات هذا الفن الانسانی الرفیم . 

. ولقد ظل التطور فى هذا الطریق يسير متصلا » فیانی کل 
فنان بتحدیدات رائعة سرعال ما تندمج فى التراث الوسیقی, 
الفديم » لتکون معه. LS‏ آعمق وآغزر مما عرف من قبل . وآدی, 
تدرج هذا التطور إلى تمكين الناس من فهم کل تجذيد ذى قيمة > 
واستيعايه سرربعا » ثم ضمه إلى تلك الذخيرة الضخمة من‌الکشوف. 
والتجديدات » التى حفل بها تاريخ الموسيقى الحديثة . وکازه 
التجاوب يسود دائما بين palo‏ المستمعين وبين الفنانين ‏ هذة 
إذا استثنينا حالات قليلة من عدم الاعتراف » سرعان ما OW‏ 
aie‏ تقدير کامل للفنان إذا كانت موّلفانه تستحق ذلك 

غير أن تاریخ الموسيقى فوجىء » فى أواخر القرن التاسع 
عشر » والريع الأول من القرن العشرين » بحركة موسيقية تكاد 
ترمى إلى اقتلاع ٣ا‏ ماضى من جذوره » وإلى استحداث تجديدات » 
أو على الأصح انقلابات » فى الأسلوب الموسيقى » ٹکاد تنكر 
التطورات الماضية ء أو تترفع عن الاندماج فيها . وللمرة الأولى 

ف تاریخ الموسيقى » بحدث تجديد يعترف مبتكروه ذاتهم بأنه 
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لا يهضم ولا ينهم إلا بعد عناء طویل » وش‌کدون — رغم كك ب 
آن عدم فهم الناس له لا ينقص من قدره شیا » بل يصروان على 
أن هذا الا تحاه هو وحده الذى بنبغی أن تسیر كية الموسيقى 
إدا شاعت أن تخرج عن دائرة التكرار الرتیب . 

وهكذا ظهرت « ایتکارات » عديدة فى كل ميادين الوسیقیٰ : 
فعند شوبرج : Schonberg‏ بقفی تماما علی السنلم الغربی 
بفرعيه : الكبير .والصنين » وتزول آهمية الأبعاد بين الأصوات 2 
ويصبح لكل نصف صوت من الاثنى عشر نصفا التی یتکون منها 
ذلك السلم » تفس الأهمية التى للآخر . وتبع ذلك تير آساسی 
ق توافق الاصوات » فلم تعد القاعدة فيه إحداث توافق بین 
, آصوات تنتمی إلى سلم واحد يتمثى مع الاتجاه الذى یسیر فيه 
اللحن فى موضع التوافق » وإنما آصبح التوافق بين أصوات 
منفردة » أو محموعات من التصوات » نتمی کل منها إلى سسلم 
مختلف . وحدثت ترات موازية فى « صورة » الموسيقى أو قالبهاً 
على يد ستراقنسكى 2 Stravinsky‏ ¢ فلم يد الفنان ly‏ 
بالصور التقليدية بل أصبح انطلاق اللحن «حرا» لا يعوقه شىء . 
ومنذ ذلك الحين آخذت.التجديدات تتوالی ء وتباری الموسيقيون 
قى كشف قواعد غير مآلوفة » آو فى الخروج عن القواعد المألوفة > 
بل آتی على الموسيقى وقت ob‏ فيه آن القوالب القديمة قد اندثرت 
تماما » وآن الاتجاه الثائر الجديد قد استقر نھائیا . غير أن مثل 
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هذه الحمی التجديدية التی بلغت آوجها فى الرہم الأول من القرن 
العشرين » أخذت بعد ذلك تفتر رويدا رويدا ء Tug‏ الفنانون 
ينظرون سین Bas‏ إلى الكشوف الثائرة السابقة » ستبعدون 
منها الكثير » ويستبقون منها ما یؤمنون حقا أنه يضفى على الفن 
الموسيقى لونا جديدا » یتلاعم مع الألوان الزاخرة التى آضفاها 
عليه .السابقون . ونستطيع أن تقول إن الأسماء التى Gite‏ اليوم 
فى عالم الموسيقى » هی فى معظهما آسماء فنانین استطاعوا » على 
نحو ما ء أن يستفيدوا من الكشوف الانقلاية استفادة مستنيرة » 
وألا يندفعوا فى تيار التجدريد إلى الحد الذى يجعل من موسيقاهم 
سلسلة متضلة من الأصوات الغريبة التی لا تستسيعها الآذان ب 
ومن هذه الاسماء م سبيليوس ورتشارد شتراوس ورخمانينوف 
وخانشاتوريان وشوستاكوقتش وبروكوفييف . 

فما هى الأمسباب التی دعت إلى تبذ الثورة الاتقلابية فى 
الموسيقى » والعودة إلى التجديد التدريجى التزن ؟ الذى لا شك 
فيه أن فهم الوظيفة الحقيقبة للفن الموسيقى هو الذى أرشد 
الموسيقيين إلى المنهج السلیم الذى ينبغى أن یتبعوہ فى أسلوبهم. 
فالوسیقی » بعد أن أصبحت فنا يخاطب الانسانية كلها » ويعير 
عن معان ترتبط بحياة الناس الفعلية فى هذا العالم » كان من 
الستحیل أن ترجع ثانية إلى الوراء » فتتحدث بلغة غامضة 
لا شهمها إلا الأقلية التادرة » بل لا تفهمها هذه الأقلية ذاتها . 
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أجل ء فتلك الدعوی LA‏ إن الاذان لا 7 نستسیغ الوسیقی 
انحدریدة لنها لم Mga‏ » وأتها إذا اعتادتها فسوف a‏ 
وتذوقها » وتهتدی فيها إلى فالم تدركه من عناصر الجمال ‏ تلك 
الدعوى باطلة > إذ آن الآذان مهما آلفت سماع الموسيقى البنية 
على النظم الثورية الخالصة » فلن تجد led‏ « جمالا » بالمعنى 
اللآلوف ۔ إن التحليل العقلى يكشف ف هذه الموسيقى تجارب 
صوتية جديدة لم تعرف من قبل » ولكن عنصر التمتع الجمالى 
مفقود فيها ء بل إن بعض القطوعات التى تتطرف ف تطبيق 
eat‏ الحديثة لا تعدو آن تكون مجموعة من الأصوات الشنة 

نتى لا ینکن أن يخفف التعود من ن le sls‏ . وادعاء آشسخاص 
pce‏ يحدون لذة فنية ق الاستماع إلى هذه الوسیقی 
هو من قبیل « الحذلقة » فحسب . وأقصى ما بحده اطرء فیها » 
هو نوع من التعة العقلية » الناشتة عن الاحساس بارتیاد GET‏ 
مجهولة فى العالم الصوتی ١‏ 

وإذا استثنینا القلة التعمقة ق دراستها ء التی تهتم بتحلیل 
مثل هذه الکشوف علميا » فسوف نجد أن الكثرة الغالبية من 
الجمهور ء الذى تتوجه الموسيقى عادة إليه » لا شأن لها okie‏ 
التجارپ الصوتية ف قليل أو كثير . وق هذا بالإضافة إلى : 

cil fol » انظر مقال « لاساس العقلى للموسيقى الحدثة‎ )١( 
۱۹۵۲ النقس قبراير‎ gle مجلة‎ 
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ما لاحظناه من غیاب عنصر التمتع الجمالی عند الاستماع إلى هذه 
الموسيقى  tes‏ التعليل الكافى للاخفاق الذی صادفته تلك 
المحاولات التجديدية التطرفة . ذلك SY‏ الموسيقى قد سارت ى 
الطریق الذى تخاطب فيه الئاس بمعان يفهمونها ویجدون فيها 
Gio‏ لاحساساتهم فى حياتهم الواقعية . وهى قد أخذت على 
عاتقها أن تعین الإنسان فى سعيه الدائم إلى التقدم » ولا بد اما 
ب تبعا لذلك 7ب أن تشق طریقها إلى آذهان الناس جمیعا ob.‏ 
ظهر نظام موسيقى للا يصل إلا إلى فثة متخصصة قليلة » كان هذا 
النظام محکوما عليه بالاخفاق منذ البداية . قمنذ اللحظة انی 
آصبحت فيه الموسيقى فنا إنسانیا ء أصبح من الواجب أن يتمثى 
ارهاس تیا وق اتنس أن هذا مر الا الذى کے 
به أروع المولفات الموسيقية فى عصرنا هذا _. أعنى تلك ld) SU‏ 
النى عاشت وذاعت » لا تلك التى بهرت الناس وآدهشتهم لظة » 
مم cole‏ فى ظلمات النسيان ! 


ان 


ا ہے 


شر ا ×× e‏ 
کے اس 
ليس لدینا ف الشرق فن موسیقی بالعنی الصحيح . 
هذا هو الحکم الذى برمی هذا القسم من الکتاب إلى 
إثباته . وهو بلا شك حکم قاس » قد بری فيه الکثیرون تجنیا على 
المن الوسیقی ف بلادنا الشرقية . غير آننی لن آذهب ف chal‏ 
رآبی مذهب أولئك الذین رنکتفون بالعبارات الحماسية » وهییون 
لعوامل الذوقية وحدها من أجل GLY‏ صواب elt‏ » فم لاء 
= رغم أن حدسهم كثيرا ما یکون صادقا » وحماستهم أمينة 
مخلصة ‏ يمكن الرد عليهم, برآی مضاد يمثل وجهة النظر 
المکسية » وعنندئذ بظل الخلاف سحلا بين الرأبين » دون 
اأوصول إلى حل حاسم له » طالما أن العوامل الذوقية هی وحدھا 
التى تحكم رى هذا الخلاف . لذا آثرت أن آقدم لرأبى هذا . 
أساابا وحججا عقلية خالصة »> تقف بجانب العنصر الذوقی 
وتؤيده » ورآیت أن آلجاً إلى طريقة التحليل النطقی الهادىء » 
حتى تظل مناقشة هذا الوضوع الهام منحصرة ف الجال العلمى 
وحده . 


وأود » قبل أن أنتقل إلى الناقشة التفصيلية » آن آشسیر إلى 
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مسآلة هامة » هی TL‏ العلاقة بين الوسیقی الشرقية والعرية . 
ففى خلال التحلیل التالی » بحد القاریء کثبرا من القارنات بين 
الوسیقی فى الشرق وف الغرب ؛ أو . كما آفضل أن أسميهما 
ب بین موسيقانا المحلية وبين ن الوسیقی العالمية . وقد بری العض 
أن هذه المقارنة غير مشروعة ء ما دامت تقوم بين نظامين متباینین 
لكل منهما طبيعته ومقوماته و « پیشته » الخاصة . وأسارع منذ 
البداية فانبه إلى آن هذا الرأى ‏ فى نظرنا ۔ آبعد ما يكون عن 
Gl pal‏ . '#الفارق بین الوسیقی الشرقية والغريية لیس نارق 
فى النوع » وإنما فارق فى الدرجة فحسب . آعنی أن القارنة بين 
نظامی الوسیقی ممكنة بوصفها مقارنة بين نظام قطم شوطا 
بعيدا فى طرق التقدم ء ونظام VAT‏ یزال سیر ف آولی مراحل 
الطريق . وکل ما يبدو من هوة شاسعة بينهما ء نما يرجم إلى 
عمق تجربة cps all‏ فى هذا الضمار » واکتسابهم خبرات تحتاج 
إلى جهود هائلة ووقت طونل لتحصيلها . آما اقحام موضوع 
« القومية » فى هذا الحال » فهو دعوی اطلة » سوف نفندها 
خلال بحثنا فى هذا القسم . 

Ls‏ بتناول الموضوع من آعم تواحیه . فمما لا شك فيه 
أن من علائم تقدم آی فن » أن بستطیع الوقوف على قدمیه 
بسجهوده الخاص » وألا یکون فى حاجه إلى فن آخر یکمل التعبیر 
عن معائيه . وق هذا رأينا الوسیقی الغربية قد استقلت عن الشعر 
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والغناء منذ زمن بعید » وتسکنت ء بعد تطور طویل » من أن تؤدى 
رسالتها التعبيرية ALIS‏ » دون حاجة إلى معونة آی فن آخر » 
وأصبح الشعر أو الرقص لا يضاف إلى الوسیقی من أجل ملء 
فراغ led‏ » بل من آجل ایجاد جدید من الفن الموسيقى الشعری » 
آو الوسیقی الراقص فحسب . 

LS‏ هى الخطوات التى خطتها الوسسیقی الشرقية فى طريق 
الاستقلال ؟ من الواضح أن هذه الموسيقى تقف عاجزة تماما عن 
التعبير عن أى معنی أو BF‏ عاطفة . فالموسيقى الشرقية لا تملك 
بذاتها آية قدرة تعبيرية » وإنما تکاد تجربتنا الموسيقية كلها تتحصر 
فى الأغانى وحدها . فإذا بحثت عن موسيقى خالصة » فان تجد ‏ 
إلا محاولات بدائية قصيرة خفيفة » لا تعبر عن شىء » وليس لها 
شآن يذكر بحاف الأغاتى » ولا توثر على الجمهور أدنى تأثير » 
رغم سهولة فهمه لها ء إذ أنها بدون كلمات الاغنية عاجزة تماما ۔ 
بل لقد کنا ء حتى الأمس القریب ؛ نطلق على الموسيقى الخالصة 
اسما ذا دلالة عميقة » هو اسم « الموسيقى الصامتة » ! كأن 
الموسيقى بطبيعتها يجب أن تكون كلامية لتكون «ناطقة» » وکان 
الموسيقى وحدها فن أخرس » وأصواتها المتعددة بأسرها «صامتة» 
إن لم تصاحبھا كلمات الأغنية !! ولا جدال فى آن اعتماد الموسيقى 
على الأغنية وص دها هو آوضح مظاهر تآخرها ء إذ أن الأغنية 
بطیعتها مح دودة المجال تكفى الكلمات فيها ‏ ف كثير من 


“A 


الأحيان - للتآثير على السامعين . مهما كانت سذاجة الوسیقی 
التى صیفت فیها . والحق أن لدینا من الأغنيات ما لا يشيع 
الا فضل اعجاب السامعين بألفاظها ؛ آو تقدیسهم لمعانيها » ق 
الوقت الذی تصل فيه أنغامها إلى آقصی درجات السذاجة: 
والاملال ! 

فحين تتحدث إذن عن فن الوسیقی الشرقیه ۰ ينبغى أن نذکر 
دائيا آن هذا الفن لمم یصل بعد إلى درجة الاکتفاء الذاتی » وأنه 
لا زال فنا للأغانى » كما كان الحال فى الموسسيقى الغريية متسد 
ما يقرب من أربعمائة عام.! فنحن نستعين بالألفاظ دائما فى تذوق 
الموسيقى » وف إضفاء معتى عليها » ما دامت موسيقانا الخالصة ء 
إن وجدت » WE‏ .من کل معنى . بل إن وحدة المدف بین 
الموسيقى والكلمات فى الأغنية الواجدة تکاد تكون مفقودة » 
إد أن تلحين الأغنية يصلح BY‏ أغنية إذا اتفقت معها فى الوزن 
الشسعری » ومن الممكن أن تحل موسيقى أغنية حزينة محل 
موسيتقى أغنية مرحة » دون الشسعور بای تنافر بين الکلمات 
والألحان . 

وليس هنا مجال الحکم على العنصر الکلامی فى الأغنية 
الشرقية » ما دام هدفنا هو بحث الموسيقى ذاتها . وحسبنا أن 
نشير هنا إلى ما يمكن أن بلاحظه أى ذهن مدقق على معانی هذه 
الأغنيات من روماتتيكية ساذجة » واهتمام مفرط بمشكلة الب 


9۹۸ 


عبر عن التعقیدات الجتسية التی تعانیها آجیالنا الحالية فى الشرق 
آوضح تعبير » بل يزيد هذه التعقیدات بالتنبيه إليها والالحاح 
عليها ‏ کل هذا فى قالب يغلب عليه الحزن واليأس ».ویعکس 
ما ظلت شعو بنا الشرقية تعانيه طويلا من حرمان » وما خدعت به 
من تزييف لأهداف Bled!‏ » حتى أصبح محترقو الموسيقى عندتا 
شارون 3 التأوه والتباكى » وتقاس مكانة كل متهم تبعا لقدار 
ما بستطیع استدراره من دموع ! 

فعالمنا الوسیقی إذن بنحصر فى نطاق ضیق للغاية » هو نطاق 
الأغنية » وحتی ىف هذا النطاق الضیق لا تودی الوسیقی وظیفتها 
الصحيحة على الاطلاق . ولنقف SY‏ عند هذه اللا‌حظة العامة ع 
لنبحث فى عيوب التلحين فى الوسیقی الشرقية » مفهومة بالعنی 
الذى أوضحناه هنا . وسوف نسترشد فى هذا التحليل بالتقسیم 
الذی ذكرناه من قبل لعناصر اللغة الموسيقية » وهی اللحن » 
والإيقاع ء والتوافق الصوتى » والصورة أو القالب . 

اللحن فى الموسيقى الشرقية بتميز بطابع فريد ينبغى أن نحاول 
استخلاصه واضحا ء حتى (pus‏ لتا إدراك نواحى النقص فيه 
إذا قورن باللحن فى الموسيقى الغربية . ولنبدا ولا بالكلام عن 
السلم فى الموسيقى الشرقية . فكثير من المتحمسين لهذه الوسیقی» 
أو على الأصح من الشتغلین بها ب نظريا آو عملیا ب يرون آن 
للموسيقى الشرقية ميزة تفخر بها على الموسيقى الغربية » هى 


Ve 


تعد السلالم » بینما تقتصر الوسیقی الفريية على سلمين رئيسيين: 

الكبير والصغير . وق رأينا أن هذه المسآلة ذاتها لا ينيغى أن 

تکون موضوع فخر على الإطلاق . ذلك لأن السلم ا موسيقى 

لا يعدو أن يكون « الحروف » التى تصاغ بها كلمات اللغة 

الموسيقية وجملها : وتعدد هذه الحروف » أو إجادة كتابتها بخط 

جميل »لا یعنی أن القطعة التى صیفت بها هى قطعة رائعة 

بالضرورة ! فالعبرة دائما الوسیقی التی تولف : لا بكثشرة 

السلالم المستخدمة فى تآلیفها . وبعبارة آخری » فالحكم على أى 

نظام موسيقى Ob‏ له ميزة pad‏ الس لالم التی يصاغ بها » هو 

حکم باطل من آساسه لأن السسلالم ما هى إلا الحروف الأبجدية 

للحن » وأساس الحكم ينبغى دائما أن يكون هو اللحن ذاته . 

وما أشبه ذلك بالقول إن اللغة الصينية لا بد أن تنتج آدابا تفوق 

آداب كل اللغات الأخرى OY‏ فيها آلاف الحروف الهجائية ! 

فالمبدا العام الذى ينبغى OF‏ نسترشد به فى هذه المشكلة هو OF‏ 
الحروف ذاتها لا تعنى شیٹا » وإنما العبرة دائما بالفكرة النهائية 

التی تسنتخدم هذه الحروف آدوات لنقلها . 

آما إذا انتقلنا إلى مناقشسة تفاصيل هذه الدعوى ؛ فنحن 

واجدون أن تعدد السلالم قد يكون فى بعض الأحيان نقصا 

ونبغى قلافيه ۔ والحق آننا لو تأملنا صوت عربة قديمة صدئه » 

لوجدناه يتضمن آلاف السلالم ء ولكنه لا ينطوى بالطبع على : 


إ۷ 


col‏ حمال ! ومهمة الوسیقی هی تنظیم هذه الأصوات العدیدة 
فى مجموعات قليلة متناسقة » تضمن إخراج آلحان ذات قيمة 
فنية . ونستطیع أن تقول إن التطور الوسیقی الطویل فى الغرب. 
قا آدی إلى ضغط هذه السلالم التمددة فى النوعین الرئيسيين 
المعروفين — وما آشبه هذه العملية بعملية ضغط الحروف الهجائية 
فى مجموعة قليلة العدد » يمكن OT‏ تستخدم آدوات لنقل كل 
كلمات اللغة ومعانيها . والتعدد فى ذاته لا یکون مرغو با فيه إلا إذا 
قصرت الأدوات الوجودة عن التعبير . ولكن أبن التقصير وقد عبر 
هذان السلمان الغرییان عن روائع عالمية لم شقدها الزمن تأثيرها 
حتى الیوم ؟ 

Shady‏ على الموسيقى الغزبية حين من الدهر وقع فيه 
فنانوها فی ths‏ الاعتقاد Ob‏ تعدد السلالم الموسيقية آمر مرغوب 
فى ذاته ء فاستحدثوا نظما لحنية تخرج عن JI‏ المالوفة » بل 
لا يمكن إدراجها تحت أى سلم ء كما هو الحال ق موسيقى 
. ثمونبرج » غير أن هذه الثورة الفنية سرعان ما اتضح تطرفها 
فيما بعد » وآخذ الفنانون يعودون بالندریج إلى النظم القديمة » 
وإن استفادوا من النظم الجب‌ديدة فى إضفاء مزيد من التنوع 
والثراء على موسيقاهم . وأدرك الموسيقيون بعد أن انتهت هذه 
التجرية العنيفة » أن القوالب الصوتية الموجودة تنطؤى على 
إمكانيات لا تستنفد ء إذا ما اقترنت بالتجديد الستنیر فى الصورة 


۷۲ 


والایقاع والتوافق الصوتی ‏ وهذا هو الرآی السائد بين کبار 
الوسیقیین فى جیلنا الحالى ! فتعدد سلالم الوسیقی الشرقية 
لیس إذن بالامی الذی ينبغى التفاخر به ء Lily‏ العيرة بالافادة من 
السلالم الوجودة » مهما كانت قلتها . 

pas‏ إذن إلى الكلام عن مدی الافادة التى آخادها 
الوسیقیون سی ہی سی السلالم . هل آصبح 
اللحن  Melody‏ فى الوسیقی الشرقية زاخرا بالمعانی ء حافلا 
بالتعبيرات ؟ إن آنصار الوسیقی الشرقية » إذا ووجهوا بالاتتقاد 
القائل إن موسيقاهم لا تعرف التوافق الصوتی Harmony‏ « 
ردوا انها لحنية 6۶0۵6 وین led‏ ثروة من 
الألحان تفتقر إليها الوسیقی الغربية . فلنختير إذن هذا الزعم » 
ولنحلل القيمة الحقيقية للحن فى الوسیقی الشرقية . 

فى GL,‏ أن هذا التعدد الذى تتميز به آلحان الموسيقى 
الشرقية ء يفقد قيمته لعاملين » سصوف أطلق عليهما اسم عاملی 
التلاصق » والتماثل . ولكى أضرب لهذين العاملين مثلا » دونت 
آول فقرة موسيقية استمعت إليها وقت كتاية هذه السطور » 
ولیس من الهم معرفة اسم bead Fe‏ أو اسمها » DT UU‏ من الممكن 
إدراك طابعها الشرقى للوهلة الأولى : 
مش محل 


کس یت 
TET‏ 


١‏ آما عامل التلاصق : فیتلخصن ف أن کل صوت ف اللحن 
هو الصوت التالی » ارتفاعا أو انخفاضا »> للصوت السابق عليه ۔ 
أى أن الألحان الشرقية عبارة عن سلسلة متصلة من الاصوات » 
تعلو وتنخفض محتفظة بتلاحقها . ولا أستطيع أن أقول إن هذه 
قاعدة شاملة لا بتخلف عنها لحن واحد » ولكنى أستطيع آن أحكم 
. مطمئنا . Ob‏ الغالبية العظمى للألحان الشرقية تسیر على هذه 
القاعدة . كما أن الألحان الشرقية العتيقة ء کالیشارف » تتمثل فيها 
هذه القاعدة على نحو مطلق لا استثناء فيه فين وجه النقص 
فى هذا ؟ لا شك ف أن اللحن الذى یسیر فى أصوات متلاصقة 
اسط ف تركيبه كثيرا من ذلك الذى تتباعد آصواته . وليستك 
البساطة فى ذاتها Le‏ » ولکنها ق هذه الحالة تؤدی إلى فقدان 
الشعور بالجدة ق الألحان المستحدثة » وإلى صۓغ كل الألحان 
بصبغة التشابه والتجانس » وإلى انعدام عنصر التنوع فيها . ولیس 
من العسير إطلاقا آن بظل محترف الموسيقى بسیر على سلالم 
موسيقية علوا وهبوطا فى خطوات متدرجة متلاصقة ء مع تنوع 
سیر فى زمن کل صوت » وإنما العسير حقا OT‏ ولف لحنا قوامه 
تلك القفزات الصوتية الجريئة التى يتتكون منها اللحن فى الوسیقی 
الغربية . فهنا حقا تظهر المقدرة » ويبدو كل لحن جديدا بحق » 
مختلفا كل اختلاف عما عداه . ولنتأمل أمثلة مقتبسة.من موسیقی 
غربی واحدا » تكقسف عن الفرق الهائل بين تركيب اللحن ف 


۷ 


الموسيقى الفريية والشرقية ء وليكن هذا الوسیقی هو بيتهوقن . 
الشل الأول ف مطلع الحركة الأولى لسيمفونيته الثالشة 
( إبرویکا ) » وهو ق الوقت نفسه موضوعها الرئيسى . 


والمثل الثالث هو مطلع الحركة الأولى للسيمفونية التاسعة » 
وهو آیضا موضوعها الرئیسی . 


ف هذه الأمثلة ‏ وهی كلها آلحان رئيسية فى موسيقى 
Gi sete‏ » تبنی عليها حركات موميقية کاملة فى سيمفو GUS‏ 
س نستطيغ أن نلمس مدى حرية الحركة » وجرأتها ء ف اللحن 
الفربى » YDB‏ يسستمين بالتلاصق الصوتى این على 


وبا 


الاطلاق » وإنما tem‏ ذهته فى إبداع لحن تتباعد آصواته » 
وتتكشف أصالته للوهلة الأولى . 

وآستطیم أن آقول إن صة التلاصق ف أصوات اللحن 
الشرقی هى التى آدت إلى فقدائه عنصرا هاما من عناصر اللفة 
الموسيقية » وهو التوافق الصوتى . ذلك لأن الالمان التى 
تنحرك أصواتها حركة حرة » بحیث تفصل بعضها عن البعض 
ST‏ من درجة صوتية واحدة » تؤدى إلى كشف علاقات رئيسية 
بين آصوات معينة فى السلم الموسيقى الواحد . ولو تأملنا الأمثلة 
السايقة لوجدنا تين منها مبنيان مباشرة على ATF‏ توافقى : 
فا مثال الأول » فى مطلع السيمفونية الثالثة » قوامه الأصوات 
انثلاثة للغمود التوافقی البنی على سلم « می بیمول » » وهی : 
می » صول » سى . كذّلك المثال الثانی » وهو الوضوع ised‏ 
ف الحركة الأخيرة للسيمفونية السادسة ء يبنى على الأصوات 
التوافقة فى سلم القطعة » أى سلم فا ء وهی : فاب لاب دوس 
وهى الأصوات التى تتمثل بوضوع داخل الحواجز الثلائة الأولى 
فى هذا المثال . ومثل هذه الأصوات لو عزقت سوبا فى كل حالة ه 
لكونت التوافق الثلاثى الأساسى“للسلم الذى وضعت به القطعة ء 
والذى هو آساس gle‏ التوافق الصوتى يوجه عام . وأعتقد أن 
هذه الأمثلة كفيلة بدعم الفرض الذى قدمته ها هنا » وهو أن سير 
اللحن الشرقى ق آصوات متلاصقة » قد أدى إلى اعفال وحود 


ا 


علاقات أساسية دين قرار السلم وبين أصوات معينة فى داخله ء 
كالصوت الثالث والخامس مشلا ء وهی العلاقات التی تكون 
أساس التوافق الصوتى عامة » والتى لا تكتشف إلا فى لمن 
بتجاوز نطاق التلاصق . وقد يرى البعض أن العلاقة بين اللحن 
والتوافق عكسية » أى إن إدراك aps‏ التوافق بين أصوات 
معینة هو الذى .52 باللحن أحيانا إلى أن يسير متبعا الأصوات 
التوافقية . ونحن نسلم ولا شك بآن هذا هو ما حدث ف الفترة 
النى اكتشفت فيها قواعد التوافق الصوتی » غير آن من السلم به 
ضا أن اللحن هو الاسبق » وأن هناك علاقات معينة بين 
الأصوات المتتابعة ف اللحن هى التى توحى بفكرة وجود توافق 
بينها إذا ما عزفت رق وقت واحد . ey‏ أية حال فالعلاقة وشقة 
بين السار الخاص للحن » وبين قواعد التوافق الصوتی » وهذه 
انعلاقة مفقودة تماما فى الموسيقى الشرقية نظرا لتلاصق آصوات 
الألحان فيها » وبالتالی أصبح عنصر التوافق الصوتى بدوره 
مفقودا فى هذه الوسیقی . ۱ 

. ۲ب وآما عامل التماثل » فلسنا فى حاجة إلى إطالة الکلام فيه » 
إذ أنه واضح لا یحتاج إلى شرح مفصل » فمن العروف أن 
العن السلیم يستدعى من الابتكار التصل ما یجعل علیة تذوقه 
متعة لا تنقطع » ومن هنا كان مبداً التماثل » إذا تكرر وآصبح 
جزءا أساسيا من العمل الفنى » غير مستحب من الوجهة الجمالية . 


Ww. 


تستطیم أن نضرب مثلا Tad‏ التمائل فیما بلی : فإذا طلب إليك 
أن تكمل بالرسم شکلا کهذا : 


۱ قأيسر السبل عندئذ هی رسم file JCS‏ له على الجانب 
الآخر » فنصبح الشسکل النھائی : 


ها 


بولکن مثل هذه التكملة التماثلية » إذا أصبحت مبدا عاما 
فى الرسم » تنقص من قدره ولا شك ء إذ أنها تحتاج إلى مجهود 
أنتكارى أقل من ذلك الذى يحتاج إليه تصميم الشكل كاملا 
۔۔ ومن هنا كانت ضآلة قيمة الرسوم الزخرفية التماثلية من وجهة 
النظر الفنية ء ومن هنا آبضا كنا نرى المدارس العميقة المعاصرة 
ف الرسم لا تعترف بمب دأ التمائل حتی حين تكون الطبيعة 
تمائلية ٤‏ كما هو الحال ف وجه الإنسان أو جسمه : 

فإذا طبقتا هذه الملاحظة على الموسيقى » وجدنا أن كثيرا من 
الألحان الشرقية تعتمد على عامل التمائل إلى حد بعيد . ولو تآملنا. 


VA 


المثال السابق للحن الشرقی » وقارنا بين الزء )1( والحزء (ب) : 
لوجدنا (ب) مماثلا تماما ل )1( ء وکل ما ف الأمر أنه ينزل ae‏ 
درجة فى السلم ‏ تماما كما فى الشكل السابق فى الرسم : الذى 
یماٹل کل نصف فيه النصف SY‏ > والفارق الوحيد أن أحدهنا 
أعلى والآخر أسفل ‏ والملحن الشرقى » باعتماده الدائم على عامل 
التمائل هذا » بلجا إلى وسيلة سهلة » ولكنها زق الوقت نفسه 
ذات قيمة فنية ضئيلة . ولنلاحظ » ق الموسيقى العرية ء أن عامل 
التمائل هذا لا بظهر إلا فى مختلف أنواع الموسيقى الراقصة 
الخفيفة » وهى أنواع لا يعتد بها كثيرا » وليست هى مصدر تفوق 
الموسيقى ds pl‏ . 

والخلاصة اذن » أننا إذا اختبرنا الموسيقى الشرقية ف ضوء 
العنصر الأول من pole‏ اللغة الموسيقية » وهو اللحن » وجدنا 
أنها ء على الرغم من كونها لحنية فى أساسها » فإنها تلجأ فى WUT‏ 
إلى أساليب تفقد العمل الفنى جدته وطرافته المستمرة : وتضفى 
عليه طابعا معث فى الأذن الخبيرة قدرا غير قليل من الملل . وليس 
Lal,‏ هذا حکما ذوقيا صرفا » بل إتنا دعمناه بتحليل موضوعى 
صرف لطبيعة اللحن فى هذه الموسيقى » تکشفت من خلاله عيوبه 
الأساسية . 

HK جات‎ 
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والعنصر الثانی من عناصر اللفة الوسيقية هو الایقاع . 
واعترف للقاریء بان التفكير فى هذا العنصر قد استغرق منی 
وتا اول مما كنت أتوقع . ذلك لاتتی كنت آحس اساسا 
واضحا بوجود فارق كبير بین الإيقاع ف الموسيقى الشرقية وبينه 
فى الموسيقى الغربية الراقية ( لا الموسيقى الراقصة الخقيفة ) . 
ولكنى حين حاولت أن آصل إلى تعبير واع عن هذا الفارق » 
وجدت صعوبة S55‏ 

فقد بدا لى فى آول الأمر أن بطء الإيقاع الشرقی » وسرعة 
الإبقاع الغربی وتوثبه ء هو الفارق بین الائنین . وبالفعل لاحظت 
آنه يندر أن یجد المرء ق الموسيتقى الشرقية إيقاعا سريعا » ومن 
هنا كان شسعور المرء بنوع من الخمول كلما استمع إليها » ومن 
هنا أيضا كان إخفاقها ف GE‏ نوع من الرقص الحى GU‏ يحرك 
الجسم الإنسانى كله حركة نقسيطة متصلة . غير آنی رغم ذلك 
لاحظت أولا أن هذه القاعدة ليست عامة » رغم أنها تصدق على 
ہو ی و سس آنه سن 
المؤلفات الغربية تتمیز ell‏ بطىء : ففى وسط الحركة الأخيرة 
من سيمفونية بيتهوفن الثالشة » يكرر الفنان الموضوع الرئيسى 
للحركة » ولكن بإيقاع Wal‏ كثيرا ب ومع ذلك لم يفقد ذلك 
الموضوع شیثا من روعته بعد أن ازداد بطء إيقاعه . وإذن فبطء 
الاقاع صفه تتميز بها الموسيقى الشرقية بالفعل عن الموسيقى 


وم 


جع شر و چھ تو 
gel‏ 

وبعد تفكير طویل » اتنهيت إلى أن فى cla yl‏ الشرقی صفة 
آخری آعتقد آنها هی التی تمیزه بحق عن الایقاع الغربی . فالگول 
ظاهر صریح » آما الثاتی » فهو ضمنی باطن . ولنشرح القصود 
بھاتین الصفتین بالتفصیل . فالإيقاع الشرقی ظاهر ء بمعنی أن له 
GLY‏ مستقلا سير مع اللحن ذاته » ولکنه لا بندمج فيه . ففی 
الوسیقی الشرقية تؤدى الالات الا قاعی 4 » کالرق مثلا » دورا 
ظاهرا » تستطیم أن تمیزه بكل وضسوح » وصحيح أن ضرباته 
تتمشى: مع اللحن وتنظمه » غير Ligh‏ مستقلة عنه بمعنى معين » 
٠ا‏ دامت تکون تیارا تمیزه الأذن بوضوح من بداية اللحن إلى 
هايته . آما الایقاع الغربی — وآکرر هنا آن المقصود هو الوسیقی 
العريية الرفيعة ‏ فهو « مندمج » ف تیار اللحن والتوافق إلى 
. حد بعيد : آعني أن اللحن والتوافق هما اللذان بکشغان عن 
الایقاع خلال مسارھما » دون آن يحتاج مؤلف الوسیقی إلى 
I‏ ينبه إليه تنبیها خاصا . ولهذا كان الإيقاع الغربى لا بحتاج 
إلى ضربات خاصة إلا فى أحيان قليلة للغاية » ومعظم ضربات 
الابقاع تكون خافتة إلى حد آن الأذن لا تستطیع تمییزها 
بسهولة » إذ تترگ مهمة الکشف عن الوزن الإيقاعى للحن ذاته فى 
إمساراته وانعطافاته . 1 
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ولكن إذا كان الابقاع الشرقی ظاهرا » Lies gaily‏ 
أو باطنا » فلماذا تعد صفة الظهور فى الأول مظهرا من مظاهر 
النقص ۶ ذلك LY‏ لو تتبعنا تطور الموسيقى ذاته » لوچدناه " 
سیر بالتدرج تحو « دماج » الایقاع لا إظماره . فالایقاع 
هو آوضح العناصر وآظهرها فى الوسیقی البدائية » بل إن من . 
هذه الوسیقی ما هو إبقاعى صرف ؛ ولا زالت آثار هذه الصفة 
واضحة قى رفنا المصرى » حيث تتبلور التجارب ا موسيقية 
لکثیر من التأس فى ضریات « الطبلة » وحدها . واذا ظھی لحن 
ف مثل هذه الوسیقی » فان الایقاع لا یتخلی له عن مکانه » بل 
بظل ظاهرا واضحا ء يصاحب کل حرکات اللحن وی کدها بطريقته 
الغاصة . والملاحظة العميقة لتطور الوسیقی تكشف لنا عن اتجاه 
تدریجی إلى « إدماج » عنصر الإيقاع فى بقية pole‏ الموسيقى 
بحيث يكتشف ایقاع اللحن ‏ فى أرقى مراحل التطور الوسیقی 
ب من خلال مسار اللحن والتوافق » ولا يحتاج إلى تنبيه خاص 
إليه . وليس معنى ذلك أن الإيقاع يفقد فى هذه الحالة الأخيرة 
شتا من تأثيره » ويغدو علصرا مهملا من عناصر اللغة الموسيقية . 
بل إن الأمر على العكس من ذلك . قفى موسيقى پرامز ‏ وهو 
ف رآبى آستاذ الإيقاع SY‏ - يندمج الإيقاع فى اللحن اندماجا 
وفقا » ومع ذلك يبلغ آقصی درحات الفاعلية والتاثير : وفى 
موسیقی بیتهوفن » AG‏ اللحن وحده » دون حاجة إلى تنبیه 


AY 


خاص من آلات الإيقاع » لاحداث حركة إيقاعية تبلغ حدا Wa‏ 
من التشاط والتوف » كما هو الحال قى طريقة الربط 
Syacopation‏ ( ونستطیم أن تترجمها من حيث معناها بقولنا : 
طريقة الضربات المؤجلة ) » وهی الطريقة التى كان لبيتهوفن فضل 
التوسع فى إدخالها فى مولفاته الموسيقية . 

وإذن فالتطور الموسيقى ذاته يثبت أن الإيقاع الندمج يمثل 
مرحلة أرقى ف التأثر الفنى من الإيقاع الظاهر . ومثله فى ذلك 
مشل العانی والحمل الكلامية التی يترك للمستمع أو القارىء 
وحده إدراك أهميتها ء بدلا من أن یتولی الخطيب أو الكاتب 
إظهار هذه الأهمية بأن يقول بين فترة وآخری : انتبهوا فسوف 
أقول كلاما هاما ! .. وإذن » ففى عنصر PLB‏ بدوره تظھر 
الوسیقی الشرقية تخلفا واضحا . 
۱ أما العنصر الثالث من عناصر اللغة الموسيقية » وهو التوافق 
الصوتی » فهو غريب تماما عن الوسیقی الشرقية . ولقد شرحت 
من قبل » عند الکلام عن العنصر الأول » أى اللحن » السبب 
" الرگسی الذی أعتقد أنه هو الذی آدی إلى فقدان الوسیقی 
الشرقية لهذا العنصر الأساسی . وتتيحة لذلك آصبحت هذه 
الوسیقی تسیر فى تيار لحنی متصل » یتصف بالسطحية ضرورة . 
ذلك OY‏ التوافق الصوتی هو مصدر عمق الموسيقى الغريية : 
فبفضله تتخذ الموسيقى عند السامع آلوانا متحددة على الدوام 
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ویستطیم الرء أن یکشف فیها ب كلما آعاد استماع الیفا س 
Bute Slee‏ » بل انه بزداد فهما لها كلما ازدادت مرات اشتماعه 
إليها » إذ نتمکن من تتبع التيارات الخفیه التی قکمن خلف التیار 
الظاهر ¢ ويلمس مدی Lely‏ المؤلف فى الجمم بين کل هذه 
التیارات فى وحدة متكاملة . آما الموسيقى الشرقية » فلما كانت 
ذات تيار واحد — هو ف ذاته ساذج إلى حد بعيد ‏ فإن تكرار 
الاستماع إليها لا دی إلا إلى الملل . 
| لهذا السبب لم تكن لدينا « كلاسيكيات » شرقية » أعنى 
قطعا نظل قيمتها محفوظة على مر الزمان » كما هو الحال ق 
موسيقى باخ ومونسارت التى مر عليها قرنان من الزمان أو يزيد » 
ولا زالت تحتفظ بمكاتتها إلى اليوع ‏ بل إن من الأورخين 
الموسيقيين من بو SPT‏ تقدیر الناس لها بزداد باطراد ! فموسیقاتا 
الشرقية هی موسيقى « موسمية » » والأغلبية العظمى من 
مقطوعانها لا تعيش أكثر من موسے ء ثم تختفى غير مأسوف 
' عليها » فقد استنفدت أغراضها » وعاشت بقدر ما بذل led‏ من 
جهد ! 

, والعتصر AN‏ » وهو القالب أو الصورة » یکاد تکون 
مفقودا بدورہ . فالغناء الشرقى التقليدى كان يعرف قالبا ثانا : 
هو الب‌دء باللیالی » ثم الموال آو « الدور  »‏ وقد سبق ذلك 
« تقاسيم » من الالات الموسييقية القليلة التى تصاحب الغناء.. 


Ag 


ولکن هذا ف واقع الامر لا يمكن آن يعد قالبا بالمعنی الصیحح : 
با. هو شكل تقليدى لا بحتاج إلى تحلیل أو دراسة ‏ ولم تكن 
الموسيقى عندئذ فى حاجة إلى ما هو Goel‏ من ذلك . 

على أن الافتقار إلى دراسة القالب الموسيقى بتجلی أوضح 
ما یکون ق الوسیقی الشرقية الحديئة » آعنی ملك التى تحرص 
على أن تقتبس بعض الألحان آو طرق التلحين الغرنية » مع إبقائها 
على كثير من الألحان الشرقية دات cll‏ التقلیدی 5 ففی هذه 
الموسيقى « المهجنة » » نجد اللحن الشرقی تلو اللحن الغربى 
فحأة » والمقام الشرقى يما فيه من ٭ ربع صوت » يجاور السلم 
wl‏ مياشرة » دون أبة محاولة لتیسیر الانتقال بينهما » بل دون 
بحث مشضکلة ما إذا كان الزج ذاته ممکنا . والحق أن الأذن 
الخبيرة لتحد مثل هذا الانتقال المفاجىء غير مستساغ فى معظم 
الأحيان » وخاصة لأنه یتم دون آیة محاولة لدراسة القاب 
الوسیّقی » والمشاكل التى تنجم عن مزج نظامين مختلفين فى قطعة 
موسيقنة واحدة . ١‏ 

وللموسيقى الشرقية التقليدية صفة ذات دلالة نفسية بالغة » 
٠‏ وتندرج تحت موضوع القالب الموسيقى الذى نحن بصلده . 
تلك الصفة أطلق عليها اسم « الرجوع الدائم إلى القرار » . فمن 
ST Gy ail‏ لكل سلم موسیقی ۔۔ أو مقام ‏ قرارا » هو النغمة 
الرئيسية التى پسمی السام باسمها . ومن صفات القرار أنه 
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پیعٹ مورا الاکتفاء إذا ما انتهی اللحن إليه . لهذا كانت 
الوسیقی الغربية تحرص على آن تقف عند القرار » والأصنوات 
منها — وذلك عرف متبع فى القالب الوسیقی الغربى منذ القدم . 
ترجع إلى القرار فى كل فقرة قصيرة من فقراتها . وسستطيع 
القاریء أن یتصور القصود بصفة الرجوع الدائم إلى القرار » 
كل فقرة من الفقرات » بشضعر الستمع dol Jb‏ والاکتفاء » ادا 
ما أنهاها المغنى يما بسمی «قفلة» صحيحة » وعندئذ بردد الستمع 
وليل SH a‏ مد مس تد bo J Be‏ 
عادة من نفس الطيقة التی قفل ها الغنی فقرته الغنائية — وهذه 
الطبقة ذاتها هی القرار . ومثال آخر oid‏ الصفه » فى التقاسيم » 

الی تعود و كلها اعبت وس سو یہ . بل ol‏ 
a‏ ا ی ی فى الريفية المصرية > 
“تاها ترف مو ظا راع ضف .هوا ار 177 
تترف اللخ الڈی على می بوا ته ری ON‏ یکون ذا 
صلة وثيقة يصوت الأنوبة الأخرى ء وآن سود إليه بين آن 
و آخر ليعزف الاثنان القرار سوا » علامة على اكتمال فقرة 


مو سبقية . 


مد جم 
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فالقالب الذی تتخذه هذه الأشكال الموسيقية التقليدية فى 
الشرق » هو أن يكون اللحن مجموعة من الدورات القصيرة 
المقفلة » التى ينتهى كل منها اتتهاء تاما بقرار المقام . أما الموسيقى 
الغربية » فتتخذ صورة حركة دائمة ء ساعية إلى هدف ما » 
لا تبلغه إلا فى النهاية القصوى » مرة واحدة ء ثم تنتهى القطعة . 
أى أن الحالة النفسية المصاحية للموسيقى ف الحالة الأخيرة » 
هى حالة انتظار دائم ۰ وتتبع مثابر للموسيقى : التی تصل إلى 
ذروتها ف النهاية عند ما تتجمع كل خيوط الفرقة الوسيقية 
وتیاراتها » وتنحد کلها" لتساهم فى الخاتمة الكاملة . آما الحالة 
النفسية المصاحبة للموسيقى فى الحالة الأولى » فهى حالة توقم 
الاكتفاء والانتهاء ف كل لحظة من اللحظات . ويظل المغنى 
أو العازف يدور حول نغمة القرار » ویعد بها مستمعيه » وسرعان 
ما يلبى رغبتهم » فيصل إليها » وعندئذ تنطلظ أصواتهم معبرة 
عن الرضا » مرددة نفس النغمة « آه ! » وتظل هذه الدورات 
تتکرر طوال اللحن . والذى لا شك فيه أن الرغية المستمرة فی 
الشعور بالاكتفاء » والسمی إلى تحقيقه فى كل فقرة قصيرة » 
تنم عن نوع من تفاد الصبر » ومن الرغبة فى المتعة العاجلة السهلة. 
ولست أريد أن أنزلق ف تفسیرات ذاتية خالصة بعد هذه 
التحليلات الموضوعية التى أوضحت بها خصائص الوسیقی 
الشرقية » غير أن مثل هذا التفسير لا يكف عن أن یفرض نفسه 


AY. 


على الذهن : قتذكير العازف أو المغنى للسستمع دائنا نقرار 
النحن » ورغبة الأخير ق الانتهاء إليه » وتعبيره عن رضاه عتدئذ 4" 
كل ذلك ينم عن عدم القدرة على تتبع الوسیقی کوحدة واحدة » 
أو التشی مع الألحان فى تقلباتها وتطوراتها الطويلة » والتفکیر 
قيها لذاتها » لا من حيث هی وسيلة لراحة الذهن عندما يصل 
إلى نهاية صوتية ترضیه . 

< ولهذه الصفة تتيجة هامة » تحكمت ق تحديد طبيعة المستمع 
الشرقی . فالمس تمع الشرقى يبحث دائما عن النشسوة العاجلة ء 
وعن الطرب المستمر فى الألحان . إنه لا dig‏ جهدا فى النهم 
sf‏ التعمق : قكل ما يسمعه يسيظ » سطحى » وکل ما قدم إليه 
سهل المضم » بل إن الفتان الذى يطربه يقدم إليه فى كل لحظة 
ما يبعث الاكتفاء فى تفسه . فهو لا يطالبه بالثابرة على تتبع لحن 
طویل إلى تهايته ء بل يقدم إليه اللحن على آجزاء صخيرة » کل 
منها مكتف بذاته » وكل منها وحدة كاملة لها نهابتها الخاصة ء 
وما على المستمع إلا أن يترقب هذه النهاية التی شرعان ما ai‏ 
إليه » قيتع رضاؤہ » ولكن على حساب التمتع الفنى الصحیح ۔ 
ومن هنا كان ذلك الطابع الخاص الذى يتفرد به المستمع الشرقى : 
فهو .لا بملك القدرة على الاستماع المنتبه الدقيق » وليست به 
حاجة إليه » بل إنه يبدى إعجابه بلا تحفظ » كيفما شاء ء وحینما 
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cle‏ » وستطیم أن te‏ أو بصرخ كما بروق له - فمو لیس 
بالستمغ الهادیء الرزین ؛ الذى بحترم الوسیقی ويتابعها بكل 
بحواسه إلى أن تنتهی » وعندئذ يبدى إعجابه كما یشاء : وانما 
هو مستمع صاخب ‏ یدآب على التعلیق والقاطعة » ولا يعرف 
الاتران إليه سسبیلا . وأوضح آمشلة على ذلك » تلك الحفلات 
الغنائية الطويلة » التی يظل الستمعون خلالها فى صراخ وهتاف 
دائمين » وبظهرون رضاء‌هم ف أى وقت » وبآیة كيفية » تحلو لهم . 
ومثل هذا الحو التشنحی الصاخب هو ف الحق سبة فى وجه 
الفن الصحيح » وهو إذا كان يصلح لحلقات الذكر أو حفلات 
« الزار » » فإنه أبعد ما يكون عن مجال الموسيقى » ذلك الفن 
الرفيع » الذى يبعث ف النفس الهدوء والسكينة » والذى يفسده 
أى صخب وتشوهه آقل ضوضاء . 

ولست أرمى من ذلك إلى آن آلوم جمهور المستمعين وحدهم. 
خفى الحق أن طبيعة الألحان التى تقدم إليهم مسئولة إلى حد 
بعید عن طريقة استناعهم إليها » والقالب الذی تتخذه تلك الألحان _ 
عا فيه من سعى إلى إرضاء المستمع إرضاء رخيصا » هينا » سريعا » 
هو الذى آدى إلى ضياع القدرة على الاستماع الهادىء العميق 
لدى الجمهور التذوق للموسيقى الشرقية . 

وهكذا Gus‏ لنا » من العرض السابق » أن poke‏ اللغة 


قم 


ا موسیقیة الأربعة تتخذ ف الوسیقی الشرقية صورة هزيلة Led‏ 
كثير هن العيون > بل إن من هذه العناصر ما لا يتمثل ف تلك 
الموسيقى على الإطلاق . وقد يرى القارىء فى هذا النقد Ks‏ 
من القنوة مغر آن الق تن tac. iis‏ غالا أن هنا اساسا 
کالوسیقی بقل علی هته الحال من التخلف ء بل" من LAA‏ 
آما من یری فيه شسيئًا من التجنی فلا آدعوه الا إلى أن ضکر فى 
هذه التحلیلات بطريقة علمية موض وعية » وآن يدع جانبا کل 
العوامل الاتفعالية الذاتية » وعندگذ قمن الحتمل إلى حد بعید 
أنه سیلمس هذه النقائص بنفسه » paling‏ بدوره فى يذل اطهود 


۹۰ 


لا جدال أن فى مصر شعورا بالضیق من قصور الوسیقی 
الحالية وأفتھا العدود » وهذا الشعور ‏ الذی بتزاید على الدوام» 
Jory‏ بصورة ظاهرة فى تلك الناقشات الحاية التی تدور فى 
الصحف ف آیامنا هذه — وهی الناقشات التى تتراوح الاراء led‏ 
بین الدعوة إلى التجديد التام » وبين الرجوع إلى الماضى ¢ 
الذى يصفه أنصار هذا الرآى بأنه ماض « محيد » . 

على أن هذا الضيق یتمثل أيضا » وبصورة واقعية » فى الطاہم 
الذى تتخذه الموسيقى المصرية فى وقتنا الحالى . ففى وسغنا أن 
تقول إن الطرق التقليدية فى التلحين الشرقى تتحه إلى الاندثار » 
ولا يمنعها من الاختفاء التام سوى شهرة مغنين ارتبطت آسمای‌هم 
بطريقة التلحين هذه » ولكن إذا اختفى هؤلاء من السرح الفنى » 
فسوف تنتهى ‏ بکل AST‏ فترة الغناء الشرقی الصميم . 

ولکن ما الذی يحل SY!‏ محل هذا الغناء الشرقی ؟ ان elas YI‏ 
الواضح » الذى بزداد الاقبال عليه » وخاصة من جمهور الدن » 
هو اتجاه « مختلط » » تمتزج فيه الوسیقی الشرقية بعض 


۹ 


العناصر الغريية . والامتزاج ذاته آمر مقبول ء وخاصة ASH GY‏ 
يكل قوة ضرورة الخروج عن الحدود الشرقية التقليدية » 
والاستفادة من التجارب العمیقه التی مر بها الغرب فى ميدان 
الوسیقی . ولکن هل الاتحاه السائد الآن فى الوسیقی الشرقیة - 
هو الحل النشود ۶ ۶ 

الحق أن هذا الحل هو فى نظرنا آنسس حل ممكن . فالفترة 
الحالية من تاريخ الموسيقى فترة بائسة بحق . ذلك OY‏ محترف. 
هذا الفن » عند ما آحسوا بقصور الطريقة الشرقية الخالصة » لم 
یلجاوا إلا إلى آتفه أنواع ا موسیقی الغربية لیقتبسوا منها ألحانهم 
۔. فکانت النتيجة خليطا غير متجانس بين الألحان الثرقية » 
وبين صخب موسیقی المراقص الغربية ‏ خليطا لا لون له » 
ولا طابع يتميز به » ولا ينطوى على آية محاولة جدية لترقية 
الموسيقى الشرقية ء بل هو فى آساسه امتزاج خارجى ‏ لا اندماج 
اطن ‏ بین عناصر متنافرة فحسب . 

والخطاً الأكير » الذى نعد التنبيه إليه آمرا آساسیا فى المهمة 
النقدية التى يآخذها هذا الكتاب على عاقه » هو فى الاعتقاد Sh‏ 
إصلاح الموسيقى الشرقية یکون عن طريق JB‏ « آلحان » غربية » 
al‏ أنماط لحنبة معينة ‏ وذلك هو الخطاً الذى بقع فيه آولا دعاة 
«.الاقتباس » ء الذين پنقلون قطعا بأسرها من سياقها الاصلی 
ف موستیقی oll‏ 4 ویقحمو تھا داخل آلحانهم الشرقبة » 


ay 


فیشوهون جلال الأصل الذى نقلت منه ء ولا فیدون الحال 
الذى تقلوا إليه - فضلا عما ينطوى عليه هذا « الاقتباس » 
من افتقار إلى BULAN‏ لم يعترف به الفن الخلاق فى آی عصر من 
عصوره . ويقع فى ذلك الخطا انیا آولتك الذین پشس‌جون على 
منوال الملحنين الغربيين » فيقلدونهم فى آلحانهم ( وهم فى ذلك 
آقرب إلى SLM‏ من الفئة السابقة ) أو يعهدون بالحانهم إلى من 
يقوم بإجراء عملية « توزيع موسيقى » لها » لکی یکسبھا طابعا 
قريبا من الموسيقى الغربية الراقصة . ولنذكر ها هنا أن فكرة 
«التوزيع الموسيقى» هذه وهی بدعة تثير السخرية ‏ لا تعرف 
إلا فى موسسیقانا المصرية ء إذ أن الأصل ف الموسيقى أن فكرتها 
تطرأ على ذهن الفنان كاملة : فهو لا يتصور اللحن وحده » وإنا 
يتصوره مصوغا فى قالب معين » تعزفه آلة معينة . والتوزيع على 
الآلات جزء لا پتجزاً من مهنمة الفنان تفسه ء وإذا كانت هناك 
مقطوعات غربية معينة توزع فيما بعد على آلات غير التى آلفت 
من آجلها » فلا شك ف أن هذا التوزيع یکون ق هذه الحالة 
عملا مستقلا » أضيف إلى عمل الولف الأصلى على سبيل الرغبة 
المتعمدة فى التنويم » وعندكذ يذكر اسم موزع اللحن أو منظمه 
بجاب اسم الولف الأصلى » لآن اللحن عندگذ أصبح شبه جديد .. 
آما عملية التوزيع التى تتم فى الألحان المصرية فتنطوى بلا شك 
على فصم غير مشروع لوحدة الخلق الفنی ۔ ۱ 


aye 


ففی کل هذه الحالات بقع الوسیقیون ق hs‏ الاعتقاد Ob‏ 
التاثر بالوسیقی الغربية بکون عن طريق نقل الحانها أو تقليدها . 
وهذا الخطاً مسئول عن التدهور الحالی الذی تعائیه Blige ge‏ . 
وإنما الحل الصحیح هو أن نقتبس من الغرب « آسلوب » 
التأليف » لا التأليف ذاته . أعنى آنا يجي أن نستفید من تجر بتهم 
الموسيقية العميقة » التى سبقتنا ہما یقرب من آربعة قرون » فنتعمق 
دراسة عناصر اللفة الموسيقية » وقید من خبرتهم الواسعة فى 
میدان التأليف والگداء . ۱ ١‏ 

فأسلوبنا فى التأليف ينيغى أن تضمن « BIS‏ الصوتی » 
حتی يضاف إلى موسيقانا عنصر العمق » وعندئذ تستطیم ۱ 
الموسبقى أن تکون معبرة بحق » واذا اکتسبت القدرة على 
التعبير » استطاعت أن تتحرر من عبودنها للغناء » وتصیح فنا 
مستقلا له كيانه الخاص . والاداء شغی ST‏ بزداد دقة : فأصوات 
المغئين عندنا محدودة الدی إلى حد موسف » ولیست هناك جهود 
جدية تبذل لتمرين الأصوات وتوسیم نطاق قدرتها فى الأداء » 
مع أن هُذا علم کامل قائم بذاته . بل إن المغنى عندنا يظل » فى 
سعیه وراء الکسب » بواصل الغناء دون أن عترف بتاثير الزمن 
على صوته » حتی لنجد منهم من يمرن حنجرته يصوت عال بين 
مقاطع الفناء » وتظهر آهاته فى التسجیل » ولا یعترف مع ذلك 
بضیاع صوته — وهی بدورها ظاهرة مؤسفة لا نظير لها فى عالم 


4% 


العناء !... آما العزف » فاستطیع أن آقول : مطمثنا » إن السافة بين 
آكبر عازف الکمان عتدنا » مثلا » وبين عازق الکمان الشهورین 
9 الغرب ؛ لا تقاس إلا بالسنين الضوئية ! 

فالفن الموسيقى الصری إذن فى محنة » والوسيلة الوحيدة 
لاتتشاله منها هى اقتباس خبرة الغرب الطويلة » وأسلوبه فى 
التأليف الموسيقى وق الأداء ۔ وعليتا أن نبذل فى ذلك ga‏ 
الحهود حتی نعوض Lalas‏ الهائل فى هذا Stl‏ ء آما لو ظلت 
الأمور على ما هی عليه » فسوف تزداد الهوة بيننا وبيتهم اتساعا 
على الدوام . 

RRR 

على of‏ رآبی هذا » القائل بضرورة الاستفادة من الخبرة التى 
اکتسیها الغربيون فى.آساليبهم الوسيقية » یلقی معارضة من طرفين 
متناقضين : طرف يمينى محافظ » آصحابه من Bled‏ القومية » 
وطرف سارى تقدمی ء أصحابه من دعاة الشعبية . ومن‌الضروری 
of‏ آناقش هذین الرآین العارضین حتی تستبین حدود الدعوة 
التی أقترحها بوضوح . 

فالطرف الیمینی الحافظ » القائل بالقومية » يرتد رأيه إلى 
قدر من سوء الفهم » وقدر من المغالطة . آما سوء الفهم فيتمثل 
ف الاعتقاد بأن ما نرمی إليه هو آن تولف آلحانا كالألحان الغربية » 
وهذا آسد الأمور عما ندعو إليه . فنحن نعترف حقا بآن الوسیقی 


۹5 


فن مرتبط بحياة كل شعب » وآن حياتنا الشرقية لا بد أن تفزض 
علیتا آنواعا من الألحان ALAS‏ عن تلك التی ننستمم إليها من 
الغرب . هذا كله صنحیح » ولكن ما ندعو إليه هو آن.ندرس 
آسلوب التأليف والأداء » لا نواتج الوسیقی الغرية ذاتها . 
ونستطيع أن نضرب للفارق بین الدعوتين مثلا قربه من الگذهان . 
فالشعب الصیتی بحاول الیوم آن يبسط لفته » وآن ستبدل 
بالحروف الرسومة الهائلة العدد ء عددا قلیلا من الحروف البسيطة 
OK‏ هی قوام الكتابة . وقد بلجآون فى ذلك إلى الكتابة 
بالحروف اللاتينية وتعميمها ۔ ولكن هل يعنى اقتباس هذه 
الحروف » أن مضمون اللغة ذاتها قد تغير 12 وهل تعنى كتابتهم 
تالحروف اللاتينية » آنهم قد استعاروا آداب وعلوغ الأمم التی 
تكتب بهذه الحروف 9 لا شك أن موقف لتنا الوسيقية مماثل 
لهذا إلى حد بعید . فنحن ندعو إلى تعدیل عناصر اللغة الموسيقية 
ذاتها » وإلى الإفادة من الخبرة الطويلة التى توافرت لغيرتا فى 
هذا الضمار ء ولكنا لا ندعو أبدا إلى تقل الحانهم كما هى ء 
وإلا لكان فى ذلك دعوة إلى تحطيم الفن » لا إلى انهاضه . 
وأما المغالطة » فتتمثل فى نشر الفكرة الباطلة » القاملة إن 
الأسلوب الغربى فى الموسيقى غير مفهوم بالنسبة إلى الأذن 
انشرقية . وتلك الفكرة التى پرددها إلى اليوم كثير من المهيمنين 
عنی مصير الموسيقى فى بلادنا » قد أضرت بفتنا الموسيقى » 


كه 


وبأذواق مستمعينا آشد الاضرار : ولهذا فسوف آرد علیها ردا 
دی 2 

ولایداً ob‏ أقول إن ظاهر الأمور بوحی بثیء كهذا GU‏ 
بقولو نه : آعنی أن معظم الستمعین المصريين » والشرقیین عامة » 
لا یتذوقون الوسیقی الفربية الراقية : بل لا يستسيغونها على 
الاطلاق » ویحکمون على رفع سیمفوناتها بأنها و ضسجیج » 
وعلی آجمل أغنياتها leh‏ « صراخ » ب هذا حق » وتلك بالفعل 
ظاهرة Wh‏ فى الواقع الشرقی بوجه عام . ولکن همل یعنی 
ذلك ان :سم خر و دو و یہ رای 
وآنها لغة لا يفهمها الا الناطقون بها وحدهم » يستغلق فهمها على 
غيرهم » وليس لها من تأثير إلا عليهم : تلك بلا شك فكرة باطلة » 
على الرغم من عدم استسافة الأغلبية العظمى من الشرقبین 
للموسيقى الغربية . 

وقبل أن أوضح سیب بطلان هذه الفكرة ‏ آود أن أمهد 
. لذلك a‏ دہ و یدوم وي 
ais‏ . فنفس هذا الواقع » الذی لا ٠‏ بهضم الوسیقی الغربية 
E‏ بش pet de lag fein‏ 
الوسیقی الراقصة . والمتتبع للاغانی التی تشیع الیوم ف بلادنا » 
وتلقی ST‏ قدر من الرواج بين المستمعين » وبخاصة الأجیاله ` 
الجديدة متهم ‏ بجد Gill‏ الوسیقی الغربية الراقصة غالبا عليها . 


۹۷ 


وصحح أن هذه الموسبيقى تختلف عن الوسیقی الغرية 
الكلاسيكية اختلافا by‏ » غير أنها Lat‏ تختلف عن الصور 
التقليدية للموسيقى الشرقية اختلافا أعظم . ومجرد کون الجمهور 
الرس قد استساغ هذا اللون GA‏ بختلف عن اللون الشرقی 
الم کل الاختلاف » outs‏ اعحاه به » وردده ق دوه 
ورواحه ء هو ف ذاته دليل واقعى ملموس على أن اللفة الموسيقية» 
رغم قومیتها » تستطیع أن تعبر حواجز القومیه وتؤثر فى الجمیع . 
ولیس من المستبعد ء والحال هذه » .أن SE‏ الیوم الذى يفهم فيه 
الجمهور الشرقی موسیقی الغرب الكلاسيكية ويحسن تذوقها . 

وإذنِ فالسبب الحقيقى ليس هو الطابع القومی » وإلا لظلت 
ا موسيقى محصورة فى حدودها القديمة لا تتعداها » وائما السيب 
الحقيقى افتقار إلى الخبرة فصب ولنضرب لذلك مشلا : فمن 
المعروف GT‏ ذوى الثقافة القاصرة بحدون متعة کیری ف الروايات 
البوليسية ذات الأفكار السطحية » ولا يستطيعون مطلقا أن 
يستسيغوا المؤلفات أو الدراسات الأدبية العميقة . ولكن هل عنی 
ذلك Of‏ مثل هذه الدراسات تنت تنتمى إلى عالم غير عالمهم » وأنما 
ستظل إلى LM‏ غريبة عنهم ۶ لا شك أن ق هذا مغالطة واضحة » 
ols‏ ف وسع أى شخص محدود الثقافة أن rae,‏ أعمق الدراسات 
إذا bel‏ إلى حل سط ء هو أن ٠‏ 5 بعمق ثقافته » وعندكذ سبحد dare‏ 
كبرى ف فهم الکتابات العميقة » ویدرك مدی قصبور تجربته 


A 


القديمة . والحال كذلك فى الوسیقی : فمشكلتنا بازاء آرقی 
ام لمع الارية اعت ده نانز تی پیا دن 
فهمها ء وانما ھی۔مشکلة افتقار إلى الخبرة والتجربة ء ولو توافر 
هذا . الشرط لأمکننا أن نستمتع JG‏ آنواع الوسیقی ء دون أن 
يكون لقوميتنا أدنى تأثير . آما القائلون بأن الشرق شرق والغرب 
غرب » Obs‏ طريقتهم فى التالیف ستظل إلى الأبد غريبة علينا » 
فما أشبههم بمرب بری آبناءہ مدمنين على القراءة السطحية > 
"فلا بحاول نصخیم بتعمق ثقافتهم » بل بتركهم وشآنظم » مكتفيا 
بالقول ol‏ ذلك هو نوع الثقافة الذى يلاثم طبيعتهم » وهذا 
بلا شك حل رجعى للمشكلة ء ولذا وصفت فة دعاة القومية 
بآئها فئة رجعية محافظة ۔ 
فالوسیقی إذن لغة تنخطى حاجز القومية . وليس هناك 
آدنی تعارض بين هذا القول » وبين القول الآخر الذى يبدو 
مضادا له » والقائل إن لكل آمة أو مجتمع طابسه الخاص فى 
موسيقاه . ذلك لأن القوة الدافعة إلى التأليف الموسيقى تكون 
N‏ ا ee‏ 
بمجتمعه » فيصطيع إتتاجه الفنى ضرورة بطابع tty‏ الاجتماعية 
Lin Gt 0‏ الإتناج يقتصر تآثره على هذه 
dul‏ وحدها ء وإنما هو تحاوز التطاق القومى » ویصبح ذا it‏ 
شامل » إذا كان فنا آمینا مخلصا . وکم من الأعمال الأدبية الرائعة 


۹۰۹ 


تصطیغ جوادئها بصبغة محلية » تستمد من ظرّوف الجتمع الخاص 
الذى كان Los‏ قيه مو led)‏ » ولکنها مع ذلك تذیم وتصیح آدبا 
Lille‏ ء له تأثيره البالغ ق تفوس آفراد ينتمون إلى مختلف 
القوميات والبيئات . فوجود الطابع القومى أو المحلى للموسیقی 
لا يجعلها إذن لغة منطوية على ذاتها » وليس هناك ما بحول دون 
فهم كل إنسان لها » إذا بلغ المستوى الثقاق الكاق . 

وآما الرأى الآخر ء الذى gts‏ متعارضا مع دعوتنا إلى 
اقتباس الأساليب الغريية » فيتقدم به مفكرون تقدميون » بنادون 
بدعوة مثسابمة فى ظاهرها للدعوة السايقة » ولکنها فى مرماها 
وجوهرها مناقضة لها - تلك هى دعوة الرجوع إلى الفن الشعبی. 
ونقول إن هذه الدعوة مشابهة قى ظاهرها لا بدعو إليه المحافظؤن 
من تمسك بالقالب الشرقى القديم بوصفه هو القالب « القومى » 
قالفن الشعيى بدوره فن مصطبغ بالصبغة المحلية » نابع من ظروف 
مجتمع بعينه . ولكن جوهر الدعوة إلى التمسك بالفن الشعبی 
تناقض المكرة القومية » إذ آنها لا تبنى على اعتقاد راسخ بأن 
إتتاج شعب معين لا يفهم إلا فى الدائرة التى نتج خلالها » بل إنها 
تنطوى على إيمان Ob‏ أى فن شعبى » مهما كانت صبغته محلية » 
يمكن أن ينقل ویفهم ويقدر على نطاق أوسم كثيرا من نطاقه 
المحلى . فالفنون » مع کونها شعبية » هی فى حقيقة الأمر عالمية ء 
آو إنسانية : فالفن الذى بخلقه شعب معين » ويصبغه بصبغته » 
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قادر على التآثير فى كل الشعوب الأخرى . ولا جدال فى أن هذه 
النظرة إلى الفنون الشسعبية أصدق من نظرة المحافظين ‏ الذين 
ببالغون فق تقدير أهمية « الطابع القومى » . 

والحق أن التعارض بين ما ندعو All‏ من دراسة للأساليب 
الغربية » وبين الداعين إلى الرجوع إلى الفن الشسعبی » ليس 
تمارضا شديدا ء بل إن ما نرمى إليه هو ى حقيقة الأمر محاولة 
تصحیح معنی الرجوع إلى oll‏ اس db‏ مچال الوسسیقی 
ذلك لکن دعاة فكرة الفن الغسعبی يلغ بهم التحس حدا 
يجعلهم فى بض الأحيان يخلتون فهم الفكرة ذاتھا . فالقن 
الشعبى تنعکس عليه داثما مختلف الأحداث التى مر بها الشعب »> 
فبکون سحلا صادقا بصور تاریخ الشعب ف تطوراته وتقلباته . 
والذی لا شك فيه أن تاريخنا الشعبى الطویل كان ى معظم فتراته 
تاریخ الظلم والاضطهاد اللذين ظل شسعبنا يعانيهما حتى الأمس 
القرب . حقا إن الکفاح ضد هذا الاضطهاد لم ينقطع ء غير 
أن تعاقب مظاهر الاستبداد واحدا بعد الآخر لم ترك للشعب 
فرصة ق ممارسة تحرية الحرية والتغنى بها فى فنونه . وانعکس 
ذلك على آوضح صورة ممكنة فى موسیقانا الشعبية » فاصبحت 
زاخرة gles‏ الذل والخضوع » وانعکست امعاقى على الألحان 
فإذا بها حزينة باكية ء لا تقبل على الحياة بقدر ما تندب Wid‏ 
فيها . 


لقلا 


ولست آرمی من ذلك إلى نقد فننا الشعبی فى ذاته » إذ أن " 
هذا الفن كان آمینا ق تصويره للاحوال التی مر بها شعبنا 
خلال تاریخه الطويل . ولکنی فقط آرمی إلى آن تكون نظرتنا 
إلى الفن الشعبى ‏ فى مجال الوسیقی - نظرة نقدية قاحصة . 
فالی هوّلاء الذين يعتقدون Sb‏ الخلاص من ضيق الأفق الذی 
تعاقيه الوسیقی الصرية فى وقتنا الحالی لا يكون إلا بالرجوع 
' إنى الأننام الشسعبية » إلى هؤلاء آتوجه باستلتی هذه ؛ آملا 
آذ Sc pe EN gid cae‏ اميتة : الین ال العسعی: 
ب دائما # سحلا لمختلف الأحداث التى مر بها الشنعب ؟ وهل 
كانت الأحداث التى مر بها شعينا إلا سلسلة متصلة من 
الاضطهادات » یمارسھا الطغاة من المحتلين الأجانب » أو المستيدين 
من الاقطاعيين والمستغلين ؟ إذن فقد كان من الضروری أن تتعکس 
هذه الظروف على فننا الشعبی عامة » وعلی۔ موسيقانا الشعبية 
بوجه خاص » قأصبحت أنغام هذه الموسيقى نواحا وبكاء » حتى 
حینما لا يستدعى الحال مثل هذا الحزن , 

والحق أن الاضطهاد الطويل الذى Bye‏ به ب ont Gilly‏ 
آن نعترف به فی صراحة ‏ يدفعنا إلى أن نکون حذرين آشسد 
الحذر كلما رجعنا إلى ذئئا الشعبى ۔ ففى الموسيقى الشعبية 
ب الزيفية منها Lally‏ ب ینعکس بوضسوح خداع المستغلين 
والمستعمرين » وتزيف الأهداف الحقيقية التى كان شيغى أن 
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یسمی إليها الشعب » فیحل التواح والبكاء محل الدعوة إلى 
جو والإقبال على الحياة » ويبدو كآن الشکلة الكبرى 
للمواطن الصری الذی لم یکن بجد قوت بومه ء هی الغرام 
وهحران الحبيب ! وتسود فلسفة تواكلية زائفة تومن القدر 
و « المكتوب » » وتثيط الهمم وتقمدها عن الكفاح ضد 
القالمين . وهكذا أصبح الفن الوسیقی الشسعبی یسکس کل 
عوامل الظلم ومظاهر التزیف التى قرضت على تسعينا . Kim‏ 
ان الرغبة فى المقاومة لم 'تخمد » وآن و مض الأعمال قد ظلت 
تحمل طابع الکفاح » ولکن هذه لا تقارن E‏ 
عقوم ع ا یف بیو عد بن وت 
زائفة 

وإذن فعلينا دائما ء قبل أن ناير الدعوة إلى الاستوشاد 
' بالفن الشعبى فى الوسیقی » أن سابل آنفسنا : ما هی الأحوال 
التى كان یعکسھا هذا الفن فى بلادنا ؟ وعندئذ » مسوف ندرك 
آنتا پنبغی أن تكون حذرين آشد الحذر ف استرشادنا بهذا 
الفن » وآن ظروف bank‏ قد تکوق سو تو نس 
التى استطاعت أن تحقق dag‏ موسيقية استحاء آلحانها 
الشعبية . وسوف ندرك أيضا أن إنسان المستقيل » الذى نود أن 
نكونه » لا بد أن يتخذ لنفسه آهدافا سليمة مختلفة کل الاختلاف 
عن تلك التى Lg ets‏ معظم الألحان الشسعبية فى عهود الظلم 
والاضطهاد الماضية . 
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ولکن » لیس معنی ذلك أن تقطم الصلة بماضینا ء وآن نشید 
فنا لا جذور له وکل ما ق الأمر أن الطایع الشعبی الأصيل 
سوف بظهر ف الفنان من تلقاء ذاته ء طالا كان فنانا صادقا . 
فذلك الذی توافرت له دراسة وخبرة عميقة بالاسالیب الموسيقية. 
الصحيحة » لن بردد آلحان الغرب » بل سيتاثر حتما بالطا بع الحلی 
الى سید + شرع الحا ال ا یی + 
ویتذوقونه بعمق . وللفنان » إذا شاء » أن یقوم بدراسة شاملة 
للالحان الشعبية » فان دراسة کهذه تفیده كثيرا » على شرط أن 
يكون حذرا _ كما قلتا ‏ ق تقبله للمادة التی تقدمها إليه هذه 
الالحان » dig‏ يدرك طبيعة الظروف التی خلقت فيها » ویدرسها 
بمنهج هدي فاحص + 

وبعد هذه الإيضاحات » آلخص الخطوط العامة للخطوات 
ای شتی باه من أجل بسك فمو نیقی سليع ف بادا > 
والبر نامج gill‏ آعتقد أن السير بمقتضاه یکل لنا مكانة بين 
الأمم التی تقوقت فى هذا الضمار : 

آولا : ينبتى آن BS‏ إلى الموسيقى على أنها فن يبنى على 
أسس علمية تقتضى دراسة طويلة شاقة . وعلى الرغم من أن الوقت 
الذى كان الفن يعد فيه خلقا تلقاشا ء أو ارتحالیا » قد انقضی 
منذ Age‏ بعيد » ISB‏ لم نعترف حتى اليوم بهذه الحقيقة ق مجال 
الموسيقى » ولا زال آمر هذا الفن فى oul‏ آشخاص ذوى خبرة 
موسيقية ارتجالية إلى حد بعید . 
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ثانيا : إذا اعترفنا Lk‏ العام السابق » وجب علینا أن قضع 
الأسس التی تکفل تحقیق شرط العلم والدراسة ء ولنبدأ بحب 
آذ تتجه إلى تكوين جيل جديد » يبنى فيه على آسس بان تقول 
إن الجیل الموسيقى الحالى میئوس منه تماما » وآن العناية علمية 
صحيحة » وستمد على الران الشاق » والدراسة المثايرة لا على 
الارتحال آو الاجتهاد الشخصی وحده . ومن أجل تكوين جیل" 
. کهذا » شغی أن Lar‏ معاهد موسيقية راقية > تستقبل الناشئين 
منذ الراحل الأولى من‌عمرهم » وتتدرج بهم حتی یکمل اعدادهم . 
ولا بد أن نستقدم للتدرس فى هذه المعاهد أساتذة من الأجانب » 
إد ليس ف بلادنا حتى الآن مواطنون يصلحون لاعداد موسيقيين 
فى المستوى العالمى » سواء آکان ذلك فى ميدان التأليف آم فى 
مدان الأداء . ولیست الاستعانة بخبرة الغير » والاعتراف 
بأسبقيتهم فى هذا الیدان بالأمر المخجل : فنحن نستقدم الخبراء 
EAI‏ فى میدان الذرة أو تبعث بمواطنينا إلى الخارج لعل 
أسرارها ‏ وتخلفنا ف ميدان الموسيقى وق بکثیر تخلفنا ف 
ميدان العلوم الذرية ء ولیس لنا أن نخثى من أن تفقد موسيقانا 
طابعها ا القومى إذا استعنا غير مواطنينا » إذ أن هولاء 
لن طلقنونا سوى الواد والأدوات التى نستعين بها فى التأليف » 
واللغة الت نستطیم أن نصوغ بها ما شثنا من الاشکار . ولا جدال 
فى أن محرد اتتماء الفنان إلى dts‏ معينة » ترتبط بها مشاعره 
وآفراحه وآلافه » سيصيغ fold]‏ الفنى بصبغتها حتما ‏ 
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ثالثا : لا يكفى أن تعمل على إعداد المؤلفين الموسيقيين » 
والعازفين أو المغنين » إعدادا علميا صحيحا » بل ینبغی أن تمد 
المستمع لكى يتقبل هذا الفن الصحيح » ویعمل على تشسجیعه . 
ولهذا وسائل عدة : فینبغی أن تدخل الموسيقى كل بيت » عن 
ce‏ الاذاعة ء وعن طریق توفير التسجيلات للجميع . أما الاذاعة 
فلا آتردد فى القول إنها قصرت فى هذا ا جال ء ولم تعمل على 
3 43 أذواق ن المستمعين » وتعللت فى ذلك تارة بتردید فكرة الطاہم 
القومى — وهی قكرة آوضحنا مدی بطلانها من قبل ب وتارة 
بالقول إن الستوی الثقافى لأغلبية السامعين یمنعهم من تذوق 
هذه الوسیقی ء وكأنه ليس من صميم مهمتها ء وآساس رسالتها » 
أن تعمل على رفع هذا الستوی باتباع مناهج دقيقة مدروسة ! 
وآما مسألة ثوفير التسجيلات للجميع » فمن الؤسف أن ما پفرض 
عليها من الرسوم ب الجمركية ‏ يجعل الحصسول عليها أمرا 
لا یقدر عليه إلا الترفون وحدهم ء إذ تعد هذه التسجیلات:من: 
آدوات « الترف » » مع أنها فى الحق من صميم الثقافة التى بنبفی 
أن نحرص على اتتشارها بين آفراد الشعب تماما كما نحرص على 
اتتشار الكتب . ولیس آضر بقضية الموسيقى من تلك العقلية 
التى تعد تكوين المكتبات الوسيقية ترفا ینبفی أن يقتصر على 
الأغنياء . IB‏ أمكن إزالة هذه الحواجز التى تحول دون تذوق 
فثات الشبعب على اختلانها لهذا الفن الرفيع » فعندئذ ies‏ 
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آمامنا عالم جدید » ونمارس تجربة فنية لم نعرفها من قبل على 
الإطلاق » ونستمتم بمشاعر وآف‌کار لم شرها LS‏ من قبل 
آی فن آخر . ۱ 
eK‏ 

ولکن کل هذه الوسائل ليست فى نظری حاسمة » بل إن 
هباك وسيلة آخری لاتهاض هذا الفن » وکل فن آخر ء بدونها 
لا تفيد الدراسة » ولا العلم » ولا الخيرة . 

فالوسیقی » ككل فن AT‏ ء مرتبطة بحياة الناس الواقعية 
أوثق الارتاط . وطالا كانت هذه الحاة سودها الخمول » 
واليأس » والاحساس بالظلم ء فمن المبث أن تننظ Lag‏ حقيقية 
ف مجال القن . ولو لم يكن للناس فى حياتهم هدف ء وامل فی 
مستقبل مشرق » فان ينهض بينهم فن سلیم » إذ لن يوجد الثیء 
الذى يعبر ce‏ ذلك الفن . ونهضتنا الموسيقية مرتبطة بنیضتنا 
الاجتماعية ارتباطا وثيقا . ففى اليوم الذى پحس فيه كل فرد 
یکیانه » وبآن الحياة بدآت تقبل عليه » وشعر فى أعماق هسه 
Sh‏ له فی هذه الحياة هدفا یسعی مع آقرانه إلى تحقيقه ‏ فى 
هذا اليؤم وحده ( وکل الدلائل تدل على آنه قرب ) بحق لنا آن 
تتظر dag‏ موسيقية وفنية صحيحة . وعندئذ يكون لسله 
الخطة التى أوض هنا خطوطها العامة جدواها : إذ أنها تمدنا 
بالوسائل والأدوات ء سنما تمدنا آحاسیسنا الإنسانية yah‏ 
المعانی والأقكار . ١‏ 
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مککتبه الثقافة السكولوجية 
باشراف الدكتور عبد النعم عبد العزيز اللیجی 


سيكولوجية الراة 

للدکتور زكريا ابراهیم 
الزواج والاستترار آگنشی_ . 

للدكتور زكريا ابراهيم 
التعبير ااوسیقی 

للدكتور فوّاد زكريا 
الكابوس 

للأستاذ نجيب يوسف بدوى 
الاحتلام 


للأستاذ نجیب بوسف بدوی 
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التربيه وعلم pall‏ 
للدكتور مص طفی فهفى : 
الدافع النفسية 
سيكولوجية الطفولة والراهقة 
سيكولوجية التعلم 
آمراض الکلام 
الشذوذ النفسى 
مجالات gle‏ النفس ( أول ) 
مجالات علم النفس ( ئان ) 


علم النفس الاكثينيكى 
التكيف الثفسى 


للدكتور زکربا ابراهيم : 
مشكلة الحرية ۱ 
مشکلة الانسان 
مشكلة الفن 
الشکلة الخلقية 
مشكلة الحب 
. مشکلة التحياة 


مشکلة الفلسفة 
مشكلة البئية 
كانت 
هيجل 
فلسفة الفن فى الفکر المعاصر 
دراسات فى الفلسفة المعاصرة 
سيكولوجية الراة 
سنيكولوجية الفكاهة والضحك 
نداءات آئی الشباب العربی 
SR‏ 
علم النفس التطبيقى 
ترجمة الدکتور آحمد عزت راجح 
علم النفس والاخلاق 
ترجمة الأستاذ محمد عبد ا حمید آبو العزم 
محاضرات تمهيدية جديدة فى التحليل النفضسی 
ترجمة الدكتور أحمد عزت راجح 
المدنية المنغرة 4y pig‏ 
ترحمة الدكتور عبد الحميد السید وزملاثه 
العقلیة البداثية 
ترحمة الدكتور محمد القصاص . 
تاملات فى سلوك الانسان 
ترجمة الدكتور محمد القصاص 


لحيل 


الحکم الخلقی عند الاطفال ` 
ترخمة الاستاذ محمد خبری حربی 
عم النفس فى خدهة المعلم 
ترجمة الدکتور انور عبد العزیز والاستاذ حسن حافظ 
الاخلاق والسلوك فى الجياة 
ترجمة الاستاذ جبران سلیم ابراهیم 
المدرسة التطورة 
ترجمة آلدکتور محمد الهادی عفیفی © 
والاستاذ جابر عبد الحميد جار 
المدرسة الابتدائية وهناهجها 
للأستاذين حسن حافظ ٤‏ ونجيب يوسف بدوی 
تعلیم القراءة للمبتدئين ۱ 
للدکتور محمد محمود رضوان 
الناهچ 
للدکتور عبد اللطیف فؤاد ابراهیم . 
فى الناهج 
للدکتور عبد اللطیف فوّاد ابراهیم 
مرشاد تمرین ال مسرس 
للدكتور عبد اللطيف فؤاد ابراهيم » 
والدكتور محمد ابراهيم کاظم 
دلیل العلم فى التربية السمعية . 
للدكتور مصطفى فهمى » والدكتورة هدى براده 
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دراسات اجتماعية نفسية تربوية فى جنوب السودان 
للدکتور مصطفی‌فهمی ٤‏ والدکتور عبد اللطیف فواد ابراهیم 
دراسات فى نظم التعلیم ۱ 
للدکتور محمد قدری لطفى 
التاخر فى القراءة 
للدكتور محمد قدرى لطغى 
القراءة الوظيفية 
للدكتور محمد قدرى لطفی 
محو الامية ق الوطن العربى '. 
للدكتور محمد قدرى لطفى 
دراسات وتجارب فى تدريس اللفة العربية والدین 
للأستاذ أحمد یوسف الشيخ 
أصول التربية وعلم النفس (عام) 
للأساتذة حسن حافظ » وحسون القباحى © ونجيب 
بوسف بدوی 
أصول dis a‏ وعلم النقس ( خاص ) 
. للدکتور محمد الهادی عقیفی وزملائه 
الدخل الى دراسة النحو العربی ` 
للد کتور عبد الجید مابدین 


رقم الایداع ۷۹/۲۰۰۹ 
الترقیم الدولی ۷ WA ۳۱۹ — HEA‏ 
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